
 الريــاض - لـــم تحمـــل زيـــارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب إلى الســـعودية 
وما رافقها من حفاوة استثنائية مفاجآت 
جوهريـــة أو خطـــوات ملموســـة لصالح 
المملكة، وهـــو ما جعلها تبـــدو كفاصل 
اســـتعراضي من مسلسل علاقات متقلبة 

بين واشنطن والرياض.
ورغـــم التوقيع على اتفاقيات ضخمة 
في عدة مجـــالات بلغت قيمتها 600 مليار 
دولار، لـــم يكشـــف ترامـــب عـــن أيّ دعم 
سياســـي أو قرارات إستراتيجية لصالح 
الســـعودية مـــا أثـــار التســـاؤلات حول 
حقيقة الفائدة التـــي عادت على الرياض 

من الزيارة.
وإذا كان ترامـــب يقـــارب العلاقـــة مع 
الســـعودية مـــن منظـــور المصالـــح التي 
الاســـتثمارات  وحجـــم  لبـــلاده  تجلبهـــا 
والصفقـــات التـــي ترفـــع من أســـهمه في 
الداخـــل الأميركـــي، فإن لا شـــيء يضمن 
أن يأتـــي رئيـــس جديـــد بعد نهايـــة فترة 
حكـــم ترامب ليعيد العلاقة بين واشـــنطن 
والريـــاض إلى مربـــع التوجـــس والعداء 
المبطن كما حدث في فترة الرئيس السابق 

جو بايدن ومن قبله فترة باراك أوباما.
ويتســــاءل مراقبــــون إن كانت العلاقة 
الشــــخصية المتينــــة التــــي تجمــــع بين 
ترامــــب وولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان قادرة على تغيير صورة 
الســــعودية في دوائر السياسة الأميركية، 
وهــــل أن ترامــــب بمقــــدوره أن يدفع إلى 
تغيير القوانين التي يلوّح بها مسؤولون 
أميركيــــون ونواب فــــي الكونغرس في كل 
مــــرة ضد الســــعودية مثل قانون جاســــتا 
الذي يحمّــــل المملكة مســــؤولية هجمات 
11 ســــبتمبر2001 ويطالبها بالتعويضات، 
أو مشــــاريع القوانين التي تعنى بحقوق 
الإنســــان، والتي لا يتــــم تحريكها إلا ضد 
الســــعودية دون ســــواها بهدف ابتزازها 
رغم أنها شــــريك رئيســــي ومحــــوري في 

الشرق الأوسط. 

ومـــا يدعم هذه المخـــاوف أن ترامب 
ينظر إلى تصويب العلاقة مع السعودية 
من منظور نجاحاته الشـــخصية، وليس 
ضمـــن إســـتراتيجية أميركيـــة طويلـــة 

المدى، وهو ما أشـــارت إليـــه المتحدثة 
باســـم البيـــت الأبيض كارولايـــن ليفيت 
حيـــن قالـــت قبـــل الزيـــارة إنّ ”الرئيس 
يتطلع إلى الشروع في عودته التاريخية 
إلى الشـــرق الأوسط“ لتعزيز رؤية ”يُهزم 
فيها التطرف بدلا من التبادلات التجارية 

والثقافية.“
وتعطـــي الصفقات الضخمة، التي تم 
توقيعها خلال زيارة ترامب، الســـعودية 
فرصة حقيقيـــة لاختراق اللوبي المناوئ 
لها في المؤسســـات الأميركيـــة، خاصة 
أن الصفقـــات تتم مـــع الولايات المتحدة 
ومؤسســـاتها وشـــركاتها، وليـــس مـــع 
ترامب رجل الأعمال، فهو رئيس الولايات 
المتحـــدة ومواقفـــه ملزمة لمؤسســـاتها 

التنفيذية والتشريعية.
ويرى المراقبون أن معادلة الشـــراكة 
تقـــوم علـــى اســـتفادة الطرفين بشـــكل 
متكافـــئ. وفيمـــا حصلت واشـــنطن على 
صفقـــات كبرى، فإن مـــن حق الرياض أن 
تحصل على مقابل اعتباري يثبّت وزنها 
كشـــريك كبيـــر للأميركييـــن في الشـــرق 

الأوسط. 
وليس المقصود بالمقابل الاعتباري 
تصريحـــات من ترامب يمـــدح فيها دور 
المملكة أو العلاقة مع ولي العهد، فذلك 
أمر بروتوكولي يجري خـــلال اللقاءات 
في العالم ككل، ولكن المطلوب هو تكفل 
الرئيـــس الأميركي بتغيير الانحياز ضد 

الســـعودية داخل دوائر القرار الأميركي 
بمنطق مصالح أميركا وأمنها القومي.

وحرص الرئيس الأميركي على إظهار 
أن بلاده لا تتدخل في خيارات السعودية 
بشـــأن التطبيع ولا تضغط عليها للحاق 
بالاتفاقيات الإبراهيمية، حتى لا يتناقض 
موقفه مـــع تأكيد الســـعودية المتواصل 
علـــى أن التطبيع مشـــروط بقيـــام دولة 
فلســـطينية. كمـــا أن ظـــروف الحرب في 
القطاع ومعاناة ســـكان غزة لا تســـمحان 
بأيّ خطوة سعودية نحو إسرائيل وذلك 
مـــن شـــأنه أن يهـــز منزلتهـــا الاعتبارية 

عربيا وإسلاميا.
توقــــع  أن  بشــــدة  يأمــــل  إنــــه  وقــــال 
مــــع  تطبيــــع  اتفــــاق  قريبــــا  الســــعودية 
ســــتفعلون  ”لكنكــــم  وقــــال  إســــرائيل. 
ذلك فــــي الوقــــت الــــذي ترونه مناســــبا.“ 
 وســــعى ترامب كذلك إلى طمأنة السعودية 
بشــــأن التعاون الدفاعي عن طريق صفقات 
دفاعيــــة متنوعــــة، وهــــي نقطــــة الخــــلاف 
الرئيســــية مــــع بايــــدن حيــــن لــــوّح بنقل 
منظومــــات دفاع أميركية مــــن الخليج إلى 

شرق آسيا.
وذكر بيان صـــادر عن البيت الأبيض 
أن الولايات المتحدة وافقت الثلاثاء على 
بيع حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 
142 مليـــار دولار، واصفـــا الصفقة بأنها 
”أكبـــر اتفاق للتعـــاون الدفاعـــي“ تبرمه 

واشنطن في تاريخها.

وأشـــار البيان إلى أن الاتفاق يشمل 
صفقـــات مـــع أكثر مـــن 12 شـــركة دفاع 
أميركيـــة فـــي مجـــالات تشـــمل الدفاع 
قدرات  وتعزيـــز  والصاروخي،  الجـــوي 
القوات الجويـــة وتطوير مجال الفضاء، 

والأمن البحري، والاتصالات.
وجاء في البيان ”الحزمة التي وُقّعت 
اليـــوم، وهي الأكبر فـــي تاريخ التعاون 
الدفاعي الأميركـــي، تمثل دليلا واضحا 

على التزامنا بتعزيز شراكتنا.“
ولـــم يذكـــر بيـــان البيـــت الأبيـــض 
مـــا إذا كان سيُســـمح لشـــركة لوكهيـــد 
مارتـــن بتزويـــد الســـعودية بمقاتـــلات 
إلـــى  تقاريـــر  أشـــارت  التـــي   35  – إف 
اهتمـــام المملكة بالحصـــول عليها منذ 

سنوات.
وقال مصـــدران مطلعان إن الولايات 
المتحدة والســـعودية ناقشـــتا احتمال 

شراء الرياض طائرات إف – 35.
وبحسب مسؤول سعودي مقرّب من 
وزارة الدفاع، ستســـعى الرياض جاهدة 
للحصـــول على أحـــدث طائرات إف – 35 
المقاتلـــة الأميركية، إلـــى جانب أنظمة 
دفاع جوي متطورة بقيمة المليارات من 

الدولارات. 

 الريــاض - تخلــــي الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب بشكل مفاجئ خلال زيارته 
إلى السعودية عن حذره بشأن العلاقة مع 
دمشــــق ولقائه مع الرئيس السوري أحمد 
الشرع، ما يظهر أهمية الدور الذي لعبته 
دول الخليج في تبديد شــــكوك الأميركيين 
تجاه الرئيس السوري وتوجهاته وتمهيد 

الطريق أمام تأهيله إقليميا ودوليا. 
وقــــال ترامــــب إن العقوبــــات كانــــت 
”وحشــــية ومعيقة وحان الوقت لســــوريا 
فــــي إشــــارة إلــــى العقوبات  لتنهــــض،“ 
الناتجــــة عن قانون قيصر الذي تم إقراره 
أميركيــــا ضــــد نظــــام الرئيس الســــوري 
الســــابق بشــــار الأسد، وتســــعى حكومة 
الشــــرع إلــــى وقــــف العمــــل به مــــن أجل 
تحســــين أداء الاقتصاد وإخراج ســــوريا 

من العزلة. 
لكــــن مراقبيــــن يــــرون أن تصريحات 
ترامــــب لــــم تتضمــــن خطــــوات واضحة، 
وأنهــــا جــــاءت في صيغــــة أدبية تشــــعر 
المتابعين بأن الرئيس الأميركي يتعاطف 
مع الســــوريين، لكن مــــن دون قرار بوقف 

العمل بقانون قيصر.  
ولا يعــــرف إن كان ســــيتم الإعلان عن 
رفــــع العقوبات عن دمشــــق خــــلال اللقاء 
المنتظــــر الأربعاء بين الرئيســــين ترامب 
والشرع الذي وصل إلى الرياض مباشرة 
الأميركــــي  الرئيــــس  تصريحــــات  بعــــد 

المشجعة. 
وقد تكون المناسبة قد جعلت ترامب 
يطلق العنان لحماسه، حيث جاء كلامه في 
خضم صفقات كبــــرى نجح في الحصول 
عليها من السعودية ووسط اهتمام عربي 
وإســــلامي كبيــــر بالزيارة. مــــع العلم أن 
لقاء الشــــرع مؤشر واضح على الاعتراف 
بالنظام الجديد وتجاهل لموقف إسرائيل 
التي ما تــــزال تنظر إلى الشــــرع بمنظار 
الشك بســــبب ماضيه وخاصة في وجود 
المقاتليــــن الأجانــــب في مواقــــع متقدمة 

بالأجهزة الأمنية والدفاعية. 
وقال ترامب عن سوريا ”هناك حكومة 
مضيفا ”أقول  جديدة نأمــــل أن تنجــــح،“ 
حظا ســــعيدا يــــا ســــوريا. أرونا شــــيئا 

خاصا.“ 
ولم تتمكن واشــــنطن بعد من صياغة 
وتوضيح سياسة متماسكة تجاه سوريا، 
لكــــن الإدارة تنظــــر بشــــكل متزايــــد إلى 
العلاقات مع دمشــــق مــــن منظور مكافحة 
الإرهــــاب. واتضح هذا النهــــج من خلال 
تشــــكيل الوفد الأميركي فــــي اجتماع عقد 
الشــــهر الماضي بيــــن واشــــنطن ووزير 
الخارجية السوري أســــعد الشيباني في 
نيويــــورك، والــــذي ضــــم مســــؤولا كبيرا 

لمكافحة الإرهاب من وزارة الخارجية. 
اللقــــاء  تــــم  إذا  مســــتبعدا،  وليــــس 
بيــــن ترامب والشــــرع، أن تبادر دمشــــق 
إلــــى إعلان موقــــف واضح بشــــأن وجود 

المقاتلين الأجانب مثل منعهم من تســــلم 
مواقــــع قيادية في الجيــــش وقوات الأمن 
وإظهار الاســــتعداد للتنســــيق الأمني مع 
واشــــنطن بشــــأن داعش والقاعدة خاصة 
أن حركــــة تحريــــر الشــــام الحاكمــــة في 
دمشق لديها معطيات مفصلة عن مختلف 
المجموعات المتشــــددة التي نشــــطت في 
سوريا وتقاطعاتها مع شبكات أخرى في 

العراق. 
أمــــام  الثانــــي  التحــــدي  وســــيكون 
الشــــرع هــــو التعهــــد بحمايــــة الأقليات 
المجموعــــات  مــــن  اســــتهدافها  ومنــــع 
المســــلحة الشــــريكة فــــي الحكم ســــواء 
داخل المؤسســــتين الأمنية والعســــكرية 
أو المؤسسة السياسية. كما أن واشنطن 
تريد معرفة مدى اســــتعداد الشرع لتنفيذ 
الاتفاق الذي تم توقيعه مع أكراد سوريا، 
فــــي ظل مخــــاوف مــــن أن يكــــون الاتفاق 

مؤقتا ويهدف إلى ربح الوقت. 

ولا شــــك أن الشــــرع لن يجــــد فرصة 
أفضــــل مــــن التــــي وفرهــــا لــــه الزعمــــاء 
الخليجيــــون بتأميــــن لقاء لــــه مع ترامب 
حتى ولــــو كان لقــــاء عابرا، إذ ســــيمكنه 
ذلك من تقديم صورة دقيقة عن نفسه بدلا 
من الصورة التي ترســــم له داخل الدوائر 

الأميركية. 
وقال تشــــارلز ليســــتر، رئيس مبادرة 
ســــوريا في معهد الشرق الأوسط ”الفكرة 
(لدى الشــــرع) هي أن الوصول إلى ترامب 
بشكل مباشــــر هو أفضل طريق لأن هناك 
الكثير من أصحاب الأيديولوجيات داخل 

الإدارة لدرجة يصعب تجاوزهم.“ 
وقال البيت الأبيض الثلاثاء ”الرئيس 
وافق على تحية الرئيس الســــوري أثناء 
زيارتــــه إلــــى الســــعودية.“ وتمثــــل هذه 
التعليقــــات تغييــــرا ملحوظا فــــي لهجة 
ترامب، الذي كان حتى الآن متشككا بشدة 

في الرئيس السوري. 
ومــــن المقــــرر أن يصبح الشــــرع أول 
زعيم سوري يلتقي رئيسا أميركيا منذ أن 
التقى حافظ الأســــد الراحل بيل كلينتون 

في جنيف عام 2000. 
وقال وزير الخارجية الســــوري أسعد 
الشــــيباني علــــى منصــــة إكــــس إن قرار 
الرئيــــس الأميركــــي رفــــع العقوبــــات عن 
دمشق يمثل بداية جديدة في مسار إعادة 

إعمار بلاده. 
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زيارة ترامب إلى السعودية 

فاصل استعراضي من مسلسل 

علاقات متقلبة بين واشنطن والرياض

 يفســـح اغتيال عبدالغني الككلي أحد 
أبرز أمـــراء الحرب النافذين في طرابلس 
منـــذ 2011، المجـــال لرئيـــس الحكومـــة 
والمجموعـــات  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
المســـلحة الموالية له مـــن مختلف مدن 
غرب ليبيا وخاصة من مصراتة مســـقط 
رأســـه، للســـيطرة على العاصمة وســـط 
توقعـــات بأن تكـــون قوة الـــردع الهدف 

القادم.
ودخلت العاصمــــة الليبية مرحلة من 
الغموض بعــــد تصفية الككلي وحلّ جهاز 
دعم الاســــتقرار التابع للمجلس الرئاسي 
والذي كان قد تم تأسيســــه في يناير 2021 
من قبــــل رئيــــس الحكومة الســــابق فائز 

الســــراج وتكليف الككلي برئاســــة جهاز 
الأمن القومي.

وقالت أوســــاط محليــــة إن الككلي تم 
اغتياله داخل معســــكر التكبالي بضاحية 
صلاح الدين فــــي العاصمة طرابلس، كما 
تعــــرض عدد من مرافقيه إلى التصفية في 

بوابة المعسكر.
وأضافــــت أن الككلــــي تمــــت دعوتــــه 
قــــادة  مــــن  عــــدد  مــــع  طــــارئ  لاجتمــــاع 
الميليشــــيات بهدف تقييــــم الوضع العام 
وإعــــادة توزيــــع مناطق النفــــوذ في غرب 
البلاد، وأنه ذهــــب إلى الموعد دون دراية 
منــــه بأنه قــــد تم اســــتدراجه إلــــى كمين 

للتخلص منه نهائيا. 
يعــــد  حــــدث  مــــا  أن  الدبيبــــة  ورأى 
«خطوة حاســــمة نحو إنهاء المجموعات 

غير النظاميــــة،» ووجه التحيــــة لوزارتي 
الداخلية والدفاع لبسطهما الأمن وفرض 
ســــلطة الدولة داخل العاصمــــة طرابلس، 
معتبرا أن ما تحقق «يؤكد أن المؤسسات 
النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ 
كرامة المواطنين، ويشكل خطوة حاسمة 
نحو إنهــــاء المجموعات غيــــر النظامية، 
وترســــيخ مبــــدأ ألاّ مــــكان فــــي ليبيــــا إلا 

لمؤسسات الدولة ولا سلطة إلا للقانون.“
وأكـــدت وزارة الدفـــاع فـــي حكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة أن العملية العســـكرية 
انتهت بنجـــاح، وأنها أصـــدرت تعليمات 
باستكمال خطتها الأمنية في المنطقة، بما 
يضمن ترسيخ الاستقرار واستدامة الأمن. 
وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحالف 
الداعم للدبيبة والمكون من مســــلحين من 

مصراتة والزاوية والزنتان بصدد بســــط 
نفوذه على العاصمة طرابلس والسيطرة 
علــــى المؤسســــات الماليــــة والاقتصادية 

المهمة.
وقالــــت المصــــادر إن التحالف يضم 
اللواء 444 قتال بقيادة محمود حمزة الذي 
يتولى كذلك رئاسة المخابرات العسكرية، 

واللــــواء 111 مجحفل بقيادة عبدالســــلام 
والقــــوة  الدفــــاع،  وزارة  وكيــــل  زوبــــي 
المشتركة في مصراتة بقيادة عمر بغدادة، 
وقوة الإسناد الأولي بمدينة الزاوية تحت 
إمرة محمــــد بحرون المعــــروف بـ«الفار»، 
وميليشــــيا من الزنتــــان يتزعمها عبدالله 
الطرابلسي شقيق وزير الداخلية المكلف 
عمــــاد الطرابلســــي، والــــذي يتولى مهمة 

رئيس جهاز الأمن العام بالوزارة.
وتابعت المصـــادر أن التحالف يضم 
عـــددا آخـــر مـــن الميليشـــيات الموالية 
للدبيبة، وهـــو يعمل على ضمان ديمومة 
الأوضـــاع علـــى ما هـــي عليـــه، ويخطط 
للقضـــاء علـــى الجماعات المســـلحة من 
أبناء العاصمة للســـيطرة عليها بصورة 
نهائيـــة وتحييـــد فعالياتها السياســـية 

والحزبيـــة والاجتماعية، لاســـيما أنه تم 
ســـابقا اســـتبعاد هيثم التاجـــوري قائد 
كتيبـــة ثوار طرابلس وصولا إلى القضاء 

على الككلي.
تســـتهدف  أن  توقعـــات  وتشـــير 
الخطـــوة القادمة قـــوة الـــردع لمكافحة 
الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة بقيـــادة 
الشـــيخ عبدالـــرؤوف كارة الذي يتعرض 
بشـــكل متكرر للتحريض من قبل المفتي 
المعـــزول الصادق الغريانـــي بدعوى أن 
الجهاز يمتنع عن إطلاق سراح العناصر 
المتشـــددة المنتمية للجماعات الجهادية 
ســـواء من غرب البلاد أو شـــرقها، فيما 
ترى بعض الأطراف ضرورة الإفراج عنها 
وتهيئتها للمشـــاركة في أي حرب قادمة 

ضد قوات المشير خليفة حفتر.

اغتيال الككلي يضعف سيطرة ميليشيات طرابلس ويفسح المجال لتمكين الدبيبة
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الحبيب الأسود



 عمــان - بـــرزت دعـــوات مـــن داخـــل 
مجلس النواب الأردني إلى تشـــكيل لجنة 
تحقيق في التعيينـــات التي تهم القيادات 
الحكومية العليا، خلال الفترات الماضية، 

لما أحاط ببعضها من شبهات فساد.
وجاءت هذه المطالب بعد إقرار مجلس 
الوزراء، خلال جلســــة عقدها الأحد، نظاما 
معــــدلا لنظام القيــــادات الحكومية لســــنة 
2025، وهي خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة 
التنافــــس على الوظائــــف القيادية وتعزيز 

مبدأي النزاهة والشفافية في التعيينات.
وشـــكل ملف التعيينات، لاســـيما في 
المناصـــب القياديـــة في الدولـــة، مصدر 
إحـــراج للحكومات المتعاقبـــة في الأردن، 
وتســـببت بعض التعيينات في الكثير من 
اللغط لأنها بحســـب المنتقدين، لم تستند 

إلى معايير الكفاءة وإنما المحسوبية.
ووجه النائب الثانـــي لرئيس مجلس 
النواب أحمد الهميسات، كتابا إلى رئيس 
الـــوزراء جعفر حســـان، طالـــب من خلاله 

بفتح تحقيق في الملف.
وقال الهميســـات في كتابه ”اســـتنادا 
إلى نص الدستور من حق كل أردني تولّي 
المناصب العامة وفقا للشـــروط المحددة 
فـــي القوانيـــن والأنظمـــة،“ مؤكـــدا ”على 
ضرورة احترام هذا المبدأ الدستوري في 

جميع إجراءات التعيين.“
وأشـــار الهميســـات إلـــى أن تعديـــل 
نظـــام القيـــادات الحكومية لســـنة 2025، 
والذي أقرته الحكومة مؤخرا، جاء نتيجة 
التســـاؤلات والملاحظـــات التـــي أثيـــرت 
حول آليـــة التعيين في الوظائف القيادية، 
والتي كشـــفت عن وجـــود ضعف وقصور 
فـــي تطبيق النظـــام الســـابق، منوّها إلى 
أن هناك ممارســـات غيـــر عادلة في عملية 
فرز واختيار بعض القيـــادات الحكومية، 
تســـببت فـــي إلحـــاق الظلـــم بعـــدد مـــن 

المتقدمين لشـــغل تلـــك الوظائف، وهو ما 
يتنافى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وطالـــب الهميســـات رئيس الـــوزراء 
بتشـــكيل لجنة تحقيق مســـتقلة للوقوف 
علـــى ما جرى وضمان عدم تكرار مثل هذه 
المخالفات، مؤكدا أن الإنصاف ومحاسبة 
المقصرين هما الســـبيل إلى ترسيخ الثقة 
بمؤسســـات الدولـــة وتعزيز قيـــم العدالة 

والنزاهة.
ولقيـــت خطوة حكومة جعفر حســـان 
بإقـــرار نظام معـــدل للقيـــادات الحكومية 
لسنة 2025، إشادات محلية، لما لهذا النظام 
من إيجابيات في علاقة بتعزيز الشـــفافية، 
وفتـــح المجـــال لأكبر شـــريحة ممكنة من 
القياديـــة  للوظائـــف  للتقـــدم  الكفـــاءات 
العليـــا مـــن خـــلال التوســـع في وســـائل 
الإلكترونية،  المنصات  باستخدام  الإعلان 
وحســـابات التواصل الاجتماعي للبعثات 

الدبلوماسية الأردنية في الخارج.

وتشــــمل التعديــــلات تقليــــص المــــدة 
الوظائــــف  لإشــــغال  المطلوبــــة  الزمنيــــة 
الشــــاغرة، وتعزيز حوكمة إعــــداد واعتماد 
بطاقــــات الوصــــف الوظيفــــي، بحيث يتم 
إعدادها من قبل الجهة المعنية واعتمادها 
مــــن هيئة الخدمــــة والإدارة العامة لضمان 
التوافــــق مــــع التشــــريعات والسياســــات 

العامة.
ويتضمـــن النظـــام المعدل اســـتخدام 
أدوات التكنولوجيـــا الحديثة، بما يضمن 
الدقـــة والموضوعية ويعزز الدور الرقابي 

للهيئة التي ستتولى الإشراف الكامل على 
عمليات الفرز.

وقــــال خبير الإدارة العامــــة، امٔين عام 
وزارة تطويــــر القطــــاع العــــام ومدير عام 
معهد الإدارة العامة سابقا عبدالله القضاة 
إن التعديــــل جاء تنفيذا لمحــــور الحوكمة 
في خارطــــة تحديث القطاع العام، وتعزيزا 
للــــدور الرقابــــي لهيئــــة الخدمــــة والإدارة 
العامــــة، لكونــــه يعــــزز حوكمة إجــــراءات 
التعييــــن في الوظائــــف القيادية، من حيث 
وصــــاف الوظيفية لهذه الوظائف  إعداد الأ
من الدائرة المختصة شريطة اعتمادها من 

الهيئة.
ولفت القضاة في تصريحات لوســــائل 
اســــتمعت  الحكومــــة  أن  محليــــة  إعــــلام 
لصوت المغتربيــــن الارٔدنيين ممن تتوافر 
لديهــــم الكفايــــات القيادية، وربمــــا يتعذر 
جــــراء المقابــــلات الوجاهية،  حضورهم لإ
لذلك جــــاء التعديل لاتٕاحــــة الفرصة لأكبر 
شــــريحة ممكنة للتقدم لإشــــغال الوظائف 
القيادية الشــــاغرة، عبر التوسُــــع في نشر 
عــــلان الاســــتقطاب، من خلال اســــتخدام  إ
الوســــائل الالٕكترونية وحسابات التواصل 
الاجتماعي الرســــمية للبعثات الارٔدنية في 

الخارج.
ورأى أن اتٕاحــــة الفرصة لامٕكانية عقد 
المقابــــلات الشــــخصية للمترشــــحين عن 
بُعد؛ تهدف إلى تحقيــــق المرونة ومراعاة 
ظروفهــــم، اضٕافــــة الٕى امٕكانية اســــتخدام 
أدوات اخٔــــرى لتقييــــم المرشــــحين، مثــــل 
العرض المرئي والحالات الدراســــية، وهو 
ما يخدم مبــــدأ تكافؤ الفــــرص بين جميع 
الارٔدنييــــن، ســــواء اكٔانوا داخــــل المملكة 
أم خارجهــــا؛ وهــــذه خطوة تســــجل لهذه 
الحكومة في انٕصــــاف الارٔدنيين العاملين 
في الخــــارج، وإتاحة الفرصــــة لهم لخدمة 

وطنهم ضمن اطٕار موسٔسي شفاف.
 القاهــرة - أثار تصعيـــد حزبي غير 
مســـبوق في مصر ضد الحكومة بسبب 
تعديلات قانون الإيجار القديم، تساؤلات 
كثيـــرة حول المغـــزى من خطـــوة تبدو 
محاولـــة لتلميع صـــورة بعض الأحزاب 
جماهيريتها  تهاوت  والتي  السياســـية، 
بعـــد أن اعتـــادت الوقـــوف فـــي صـــف 
الســـلطة، والدفاع عن تشريعات ضاعفت 

من الأعباء المعيشية للمواطنين.
ولأول مـــرة، تتفق أحـــزاب قريبة من 
الســـلطة على الوقـــوف ضـــد الحكومة 
فـــي تشـــريع يمـــس حيـــاة الملايين من 
المصرييـــن، ويتعلـــق بتعديـــل القيمـــة 
الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، في 
ظل انقسام شعبي حول مشروع القانون 
وعـــدم رضـــاء الطرفين (المســـتأجرون 
والملاك) على بعض المـــواد الموجودة 

في التشريع الجديد.
الســـخونة  أن  معارضـــون  ويـــرى 
السياســـية المرتبطة بتعديـــلات قانون 
الإيجار القديم تهـــدف إلى تلميع صورة 
الأحـــزاب والبرلمـــان، ليظهـــر كلاهمـــا 
كمدافـــع عـــن المتضررين مـــن توجهات 
الحكومة، وهـــي لقطة انتخابية بامتياز، 
مع اقتراب انتخابات مجلســـي الشيوخ 
والنواب (أغســـطس ونوفمبر) ومحاولة 

كل حزب ترميم قواعده الشعبية.
ولـــم يُعـــرف عـــن حـــزب مســـتقبل 
وطن الذي يقدّم نفســـه كظهير سياســـي 
للحكومـــة، أن وقف ضد تمرير مشـــروع 
قانون أو يُصعّد اللهجة ضد جهة رسمية 
كما فعل مؤخرا منذ بدء مناقشـــة قانون 
الإيجـــار القديـــم، حيـــث اســـتثمر قوته 
كصاحب للأغلبية البرلمانية في الوقوف 
بوجـــه الحكومـــة، معلنا رفضـــه تمرير 

القانون بصيغته الحالية.
واتخـــذت أحزاب متناغمة سياســـيا 
مـــع الحكومة الموقف نفســـه، وأصدرت 
بيانـــات إدانـــة ضـــد مشـــروع القانون، 
الاســـتجابة  لبحـــث  جلســـات  وعقـــدت 
التوجـــه  مـــن  المتضـــررة  للشـــريحة 
الحكومـــي، لدرجـــة أن حـــزب الجبهـــة 
الوطنيـــة، كأحد أكبر القوى السياســـية 
على الســـاحة، قال إن مشـــروع القانون 
يمهد لتشريد بعض الفئات الضعيفة من 

مساكنهم.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولي الالتزام بما ستؤول إليه نقاشات 
مجلس النواب وستطبق النصوص التي 
يتم التوافق عليها، للإيحاء بأن الحكومة 
لا تملـــك ســـلطة التأثيـــر علـــى الأحزاب 
والبرلمـــان، ولا تســـتطيع تمرير رؤيتها 

التشريعية دون موافقتهما.
وجاء التصعيد ضد الحكومة بشـــأن 
رؤيتهـــا التشـــريعية متأخـــرا، وقـــد لا 
تنجم عنه مكاســـب للأحزاب والبرلمان، 
تستهدف تلميع صورتيهما، لأن الفرصة 
كانـــت مواتية فـــي تشـــريعات وقرارات 

بعمـــوم  ارتبطـــت  أخـــرى  اقتصاديـــة 
المواطنيـــن ولم يُحرك أحدهما ســـاكنا، 
ونجحت الحكومـــة في تحويلها إلى أمر 

واقع.
تمريـــر  مـــن  الأكبـــر  الخاســـر  ولأن 
تعديـــلات قانون الإيجـــار القديـــم كبار 
والبسطاء،  المعاشـــات  وأصحاب  السن 
وهؤلاء أهم رقم في المعادلة الانتخابية، 
فإن الأحزاب ترفض خســـارة تلك الكتلة 
التصويتيـــة التي يتم التعويل عليها في 
أيّ مشهد انتخابي، لذلك تصمم الأحزاب 
على كسب ود هذه الشريحة كقوة شعبية 

مؤثرة.
تشـــعر بعض الأحزاب داخل مجلس 
النـــواب أنها ما لـــم تُقدم علـــى الظهور 
بشـــكل إيجابي قبل انتهاء فترة البرلمان 
الحالية بعد أشـــهر قليلة، ستجد نفسها 
في مواجهة مـــع الملايين من المواطنين 
الذين قد يُحجمون عن انتخاب أعضائها 
مجـــددا، وقـــد يكـــون اســـتثمار الجـــدل 
المصاحب لقانون الإيجار القديمة فرصة 

أخيرة.

ومنذ تشـــكيل البرلمان المصري قبل 
أربع سنوات والســـيطرة عليه من جانب 
أعضاء حزب مســـتقبل وطن مـــع مقاعد 
محـــدودة لأحزاب أخـــرى، وهو يتعرض 
لانتقادات بســـبب التماهـــي المطلق مع 
وسياســـاتها  قراراتهـــا  فـــي  الحكومـــة 
وتشريعاتها التي أثقلت كاهل المواطنين 
بأعباء مضاعفـــة، دون أن يكون له تدخل 

ينسجم مع نبض الشارع.
ويحظـــى مشـــروع قانـــون الإيجـــار 
القديـــم باهتمام شـــعبي، وكل شـــريحة 
تترقـــب ما ســـوف تؤول إليه النقاشـــات 
البرلمانيـــة بعد تقديـــم الحكومة رؤيتها 
في مشـــروع قانـــون ينص علـــى ألا تقل 
القيمـــة الإيجارية عن ألف جنيه شـــهريا 
(نحو 20 دولارا) مع إقرار زيادة ســـنوية 
فـــي قيمة الإيجار بنســـبة 20 فـــي المئة، 

وهو ما يرفضه المستأجرون القدامى.
ويسمح مشـــروع القانون بإنهاء عقد 
الإيجـــار خلال خمس ســـنوات من تاريخ 
العمل بالتعديـــلات الجديدة، وهذا يعني 
أن صاحب العقار من حقه طرد المستأجر 
وعـــدم تمديد عقد الإيجار بشـــكل يرتقي 
إلـــى التهجير القســـري، ما تـــراه الكثير 
من الأحزاب مقدمـــة لمواجهة بين طرفي 
الأزمة، ما يشكل خطورة مجتمعية وسط 

تحديات مصيرية.
وقـــال أمين عـــام حـــزب المحافظين 
والقيـــادي بالحركة المدنيـــة المعارضة 

طلعت خليل إن السخونة الحزبية من قبل 
بعض الكيانات، إن كانت لقطة انتخابية، 
فالشـــارع أكثر وعيا، لأن بعض الأحزاب 
التي تقف بوجـــه الحكومة تماهت معها 
في تشـــريعات ضاعفت الأعبـــاء، وقادت 
إلى مشكلة اقتصادية بسبب عدم التمسك 

بتصويب بعض المسارات.
تصريحـــات  فـــي  خليـــل  وأضـــاف 
مـــن  القريبـــة  الأحـــزاب  أن  لـ“العـــرب“ 
الحكومـــة لو كانت فعلـــت نفس الموقف 
بتبنـــي المطالـــب الشـــعبية، لما وصلت 
البـــلاد إلـــى تلـــك الأوضـــاع، وتحـــاول 
بعض القـــوى الحزبية الحفاظ على وجه 
الحكومـــة التي تقدمت بمشـــروع قانون 
ســـيء للغاية فـــي ذروة غضب الشـــارع، 
ومحاولتها مطلوبة للحفاظ على الســـلم 

العام.
المتصاعد  السياســـي  الجدل  ويبدو 
حـــول قانون الإيجـــار القديم وانشـــغال 
الأحـــزاب ومجلـــس النـــواب والحكومة 
به متعمـــدا، بحيث يتم تعطيل مناقشـــة 
تشـــريعات أخرى لها أولوية سياســـية، 
مثل القوانين التي على أساســـها سوف 
تُجرى الانتخابات البرلمانية بعد أشـــهر 

قليلة وتحتاج إلى وقت كافٍ.
مـــع  المتناغمـــة  الأحـــزاب  وتدعـــم 
السلطة استمرار النظام الانتخابي الذي 
أجريت على أساســـه انتخابات البرلمان 
الحالـــي، وعـــدم إدراج تعديـــلات علـــى 
قوانيـــن الانتخابات بحجة ضيق الوقت، 
وهـــو ما ترفضه قوى المعارضة وتطالب 
بتأجيل بعض التشـــريعات الجدلية التي 
تشـــغل الحكومـــة والبرلمان عـــن إنجاز 

التشريعات الخاصة بالانتخابات.
الأحـــزاب  مـــراد  تحقـــق  وحـــال 
والحكومـــة، فـــإن انتخابـــات البرلمـــان 
ســـوف تُجرى بنظام مختلط بين الفردي 
والقوائم المغلقـــة المطلقة، بواقع 50 في 
المئـــة لكليهما، بما يمنح الحق للأحزاب 
التي مع الحكومة أو ضدها، والمستقلين 
حـــق الترشـــح فـــي النظاميـــن، وهو ما 
ترفضـــه المعارضـــة لمنع إعـــادة إنتاج 

برلمان ليست له أنياب سياسية.
وتـــروق تلـــك الوضعيـــة للكثير من 
الأحـــزاب التي تنتقـــد الحكومـــة حاليا 
وتنسجم معها طوال الوقت، لأنها ترغب 
في وجود قوانين انتخابية تســـهل مهمة 
وصولها إلى مجلس النواب بتحالفات أو 
دعم غير مباشر من دوائر رسمية، لذلك لا 
يعنيها كثيرا تعديل قوانين الانتخابات، 
والبرلمـــان  نفســـها  لشـــغل  وتســـعى 
والحكومة والشارع بتشريع ملغوم، مثل 

قانون الإيجار القديم.
الأغلبيـــة،  نـــواب  مســـتوى  وعلـــى 
يُدركون قيمة الظهـــور حاليا كمعارضين 
للحكومـــة فـــي قانـــون يحظـــى باهتمام 
شـــعبي، لأن فترتهـــم الانتخابيـــة قاربت 
علـــى الانتهاء ويريـــدون ترميم قواعدهم 
الشـــعبية من خلال أداء شرفي، وإن جاء 
في اللحظات الأخيرة، بما قد يضمن لهم 
البقاء في المشهد خلال البرلمان المقبل، 

مهما كان النظام الانتخابي.

 القــدس  - يميـــل الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب إلى إنهـــاء الحرب في غزة، 
وهو ما يضع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو في مأزق.
فإن  إســـرائيليين،  محللين  وبحســـب 
نتنياهو يفضل اســـتمرار الحـــرب وربما 
تصعيدها، للحفاظ على تماســـك حكومته 
التـــي يهـــدد أعضـــاء يمينيـــون فيها مثل 
وزيـــري الأمـــن القومـــي إيتمار بـــن غفير 
والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة 

منها إذا قرر وقف الحرب بالقطاع.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الثلاثـــاء، إن الجيش ســـيدخل قطاع غزة 
”بـــكل قوته“ فـــي الأيـــام المقبلـــة ”لإكمال 
العمليـــة. فإكمـــال العملية يعنـــي هزيمة 

حماس، ويعني تدميرها.“
وأضاف نتنياهو فـــي بيان صادر عن 
مكتبـــه ”لا يوجد وضع ســـنقوم فيه بوقف 

الحرب. قد تكون هناك هدنة مؤقتة.“
وبـــدت تصريحـــات نتنياهـــو موجهة 
أســـاس للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الذي بدأ الثلاثاء، جولة خليجية، شـــكلت 

السعودية محطتها الأولى.
وتشـــهد العلاقة بين ترامب ونتنياهو 
فتورا فـــي الفترة الأخيرة. ورصد محللون 
الثلاثـــاء،  الإســـرائيلية،  الصحافـــة  فـــي 
خطوات عـــدة اتخذها ترامب لا تتماشـــى 
مـــع رغبـــات نتنياهـــو، بينها اســـتئناف 
المفاوضـــات مـــع إيران بشـــأن برنامجها 

النووي اعتبارا من 12 أبريل الماضي.
إضافة إلـــى اتفاق وقف إطـــلاق النار 
مع جماعـــة الحوثي في 6 مايـــو الجاري، 
فضـــلا عن الحوار مـــع حركة حماس الذي 
أفضى إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي 

ـ الأميركي عيدان ألكسندر الاثنين.
وكتب المحلل العسكري عاموس هارئيل 
فــــي صحيفة ”هآرتس“ قائلا ”بعد 6 أشــــهر 
مــــن الغموض الذي أعقــــب انتخاب ترامب، 
بدأت تتضح ملامح توجهه الإســــتراتيجي. 
هــــو يبحث عــــن صفقات ضخمــــة واتفاقات 

دبلوماسية، لا مزيد من الحروب.“
وأضـــاف ”فكرة منح ترامب إســـرائيل 
شـــيكا علـــى بياض في غـــزة، التـــي روّج 
لهـــا أنصـــار نتنياهـــو، تنهـــار تدريجيا، 
ومـــن المرجـــح أن يُجبـــر رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي رغم خطابه المتشـــددة (إزاء 
القطاع) على الرضوخ للرئيس الأميركي.“

وتابع هارئيل ”في حين يعاني مؤيدو 
نتنياهو أزمة ثقة حادة أخرى بســــبب ما 
يعتبرونه خيانة من ترامب، يتساءل المرء 
عما إذا كان رئيس الوزراء نفســــه قد وقع 

في هذا الفخ؟“
وأشــــار إلــــى أن نتنياهــــو ربمــــا كان 
يُضلل الرأي العام الإسرائيلي مع معرفته 
الوثيقة بشخصية ترامب وميله للمصالح 
الشــــخصية، وهــــو ما ظهر خــــلال الولاية 

الأولى للأخير.
وقال هارئيل ”قد يكون رئيس الوزراء 
ينتظر منذ أشــــهر أن تهــــوي الفأس، وهو 

الآن في مأزق حقيقي.“
وأضاف أن ترامب عــــاد على ما يبدو 
لطــــرح خطته التي تتضمن إطلاق ســــراح 
جميع الأسرى الإســــرائيليين بغزة ضمن 
اتفاق ينهي الحرب، في حين بدأ نتنياهو 
الترويج لخطــــة مبعوث الرئيس الأميركي 
للشــــرق الأوســــط ســــتيف ويتكوف، التي 

سبق أن رفضها.
بإطــــلاق  ويتكــــوف  خطــــة  وتقضــــي 
ســــراح الأســــرى على دفعتين، نصفهم في 
اليوم الأول من ســــريان الاتفاق، فيما تبدأ 
مفاوضات بشــــأن إنهاء الحرب طوال مدة 
وقف إطلاق النار التي تســــتمر شــــهرين، 
على أن يطلق باقي الأســــرى حال التوصل 

إلى اتفاق.
وقــــال المحلــــل فــــي الصحيفــــة ذاتها 
إيتمار آيخنر إن ”إطلاق ســــراح ألكســــندر 

شــــكل تحولا محوريا في مســــار الحرب،“ 
مضيفا أن الخطوة جاءت بادرة أحادية من 
حماس تجاه ترامب، دون مقابل، وقد تمهد 

الطريق نحو اتفاق لوقف إطلاق النار.
ونقل آيخنر عن مسؤولين إسرائيليين 
قولهم إن حماس تواجه الآن إنذارا نهائيا 
إما قبول ”إطار عمل ويتكوف“ أو مواجهة 

تصعيد عسكري جديد.
وقال ”وفقــــا للتقارير، أبلغ مســــاعدو 
ترامب نظراءهم الإســــرائيليين بأن إطلاق 
سراح ألكســــندر، إلى جانب زيارة ترامب 
إلى الســــعودية هــــذا الأســــبوع، يمكن أن 
يحدثا زخما لاتفاق أوســــع يشــــمل تبادل 

أسرى ووقفا لإطلاق النار.“
وأكد آيخنر، نقلا عن مصدر إسرائيلي 
مطلــــع، أنــــه ”لا يمكــــن لنتنياهــــو تحمّل 

مواجهة علنية مع ترامب.“
من جانبــــه، كتب دافيــــد هوروفيتس، 
المحلل السياســــي في موقع ”تايمز أوف 
إســــرائيل“ العبري الخاص، أن ”ويتكوف 
أبلغ عائلات الرهائن أن واشــــنطن لا ترى 
جدوى للمزيد من التصعيد العســــكري في 
غــــزة، بل تركز على إنهــــاء الحرب وإعادة 

الرهائن.“
وأوضح أن تصريحات ترامب الأخيرة 
عبّرت عن أن إطلاق ســــراح ألكسندر يمثل 
”خطوة أولى في طريق إنهاء هذا الصراع 

الوحشــــي،“ دون أن يشــــترط تدمير حركة 
حماس لإنهاء الحرب.
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اختلفت المسارات

السخونة الحزبية من 

قبل بعض الكيانات 

لقطة انتخابية

طلعت خليل

الإنصاف ومحاسبة 

المقصرين هما السبيل

 إلى ترسيخ الثقة بالدولة

أحمد الهميسات

ج

نتنياهو عالق بين رغبات ترامب 
ووزرائه المتشددين

مطالبات نيابية للحكومة الأردنية 

بتشكيل لجنة تحقيق 

في التعيينات القيادية

الاستثمار الانتخابي في ذوي محدودي الدخل تكتيك مكرر

د ضد 
ّ

أحزاب الموالاة تصع

الحكومة المصرية لترميم صورتها 

قبل الانتخابات البرلمانية
جدل في البرلمان حول مشروع قانون إيجار 

يمس ذوي الدخل المحدود

كسرت الأحزاب الموالية للسلطة المصرية قاعدة التماهي المطلق مع قرارات 
الحكومة، ومشاريع القوانين التي تطرحها، بمعارضة مشروع قانون مثير 

للجدل حول الإيجار القديم.



سياســــية  قــــوى  ســــارعت   - بغــداد   
عراقية معروفة بتوجســــها مــــن الانفتاح 
العراقــــي علــــى تركيا وعــــدم رضاها عن 
التطور المتســــارع في علاقــــة البلدين في 
عــــدة مجــــالات لاســــيما المجــــال الأمني، 
إلــــى محاولة اســــتثمار التطــــور النوعي 
في ملف حــــزب العمال الكردســــتاني في 
الضغــــط علــــى حكومــــة رئيس الــــوزراء 
محمد شياع الســــوداني باستخدام ورقة 
الوجود العســــكري التركي على الأراضي 
العراقيــــة والذي رأت تلــــك القوى أنه فقد 
مبرره بإعلان الحزب عن حل نفسه وإلقاء 
الســــلاح والتخلي عن العمل المسلح ضد 

تركيا.
وأعلــــن الحزب، الاثنين، قــــراره إنهاء 
أكثــــر مــــن أربعــــين ســــنة مــــن المواجهة 
العسكرية وحرب العصابات ضد القوات 
التركية وذلك بحل نفســــه وإلقاء السلاح 
استجابة لدعوة مؤسسه وزعيمه عبدالله 

أوجلان المسجون في تركيا.

ومــــا يزال مــــن المبكــــر الحديــــث عن 
نتائج سياسية وأمنية فورية للقرار الذي 
ما يــــزال يفتقر إلــــى التفاصيــــل العملية 
والخطــــوات الإجرائية، كمــــا لا يتوقع أن 
تبــــادر تركيا باتخاذ خطوات على الأرض 
فــــي ضوئه ومن ذلــــك تعديــــل إجراءاتها 
العســــكرية والأمنية والاستخباراتية في 
مواجهــــة مقاتلــــي الحزب داخــــل أراضي 

العــــراق والتــــي اتخذوا منهــــا على مدى 
عقود مــــن الزمن موطنا لخــــوض حربهم 

الطويلة ضد الجيش التركي.
وعلى مدى ســـنوات طويلة أسســـت 
تركيا وجودا عســـكريا مهمّا لها في عدد 
من مناطق شـــمال العـــراق وأقامت بنية 
تحية عســـكرية، ووسّعت خلال السنوات 
الأخيرة ذلك الوجود كمّا ونوعا وامتدادا 
جغرافيـــا مســـتفيدة مـــن حالـــة الوفاق 
بشـــأن مواجهة حزب العمال مع السلطة 
الاتحاديـــة العراقية وكذلك مع ســـلطات 
الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق، 
الأمر الذي مثل دائمـــا مصدر قلق ومثار 
عراقيـــة  قـــوى  واعتراضـــات  احتجـــاج 
شـــيعية بالأســـاس معروفـــة بموالاتهـــا 
لإيران، ومتوجســـة بالنتيجة من توســـع 
النفـــوذ التركي في العراق والذي تعتبره 
خصمـــا من رصيـــد النفـــوذ الإيراني في 

البلد.
وعملت القــــوات التركية بــــلا هوادة 
على محاولة اجتثاث مقاتلي حزب العمال 
خصوصا من أماكن تواجدهم الرئيســــية 
فــــي المناطق الجبليــــة شــــديدة الوعورة 
في كردســــتان العراق، وبادرت لأجل ذلك 
بإقامــــة عدد كبيــــر من القواعــــد والنقاط 
العســــكرية وربطها بشــــبكة من المســــالك 

الممتدة أيضا صوب الأراضي التركية.
وتقدّر مصادر عسكرية واستخباراتية 
عــــدد المواقع العســــكرية التركية بشــــمال 
العــــراق بأكثر مــــن ثمانــــين موقعا تضم 
حوالــــي خمســــة آلاف فــــرد بــــين جنــــود 

وضباط.
وأعاد القــــرار الأخير لحــــزب العمال 
إثارة ملف التواجد العسكري التركي على 

الأراضي العراقية والمطالبات بإنهائه.
ولا تعد مثل تلك المطالبات جديدة على 
الساحة السياســــية العراقية لكنها باتت 
بعد قــــرار الحزب تحظى بســــند واقعي، 

فضلا عن كــــون الملف يمثــــل ورقة ضغط 
مناسبة بيد خصوم السوداني ومنافسيه 
فــــي مرحلــــة المســــير نحــــو الانتخابــــات 
البرلمانية وهي فترة تتســــم عــــادة بكثرة 

الجدل والمزايدات السياسية.
وتعمــــل قــــوى مــــن داخــــل العائلــــة 
السياســــية لرئيس الــــوزراء على ترويج 
صورة للأخير باعتبــــاره طيّعا للضغوط 
التركيــــة وضعيفا في الدفــــاع عن حقوق 
العراق فــــي ما يتعلق بحصتــــه من مياه 
نهــــري دجلــــة والفــــرات ومنــــع التواجد 

العسكري الأجنبي على أراضيه.
وعلى هذه الخلفية طالبت ميليشــــيا 
عصائــــب أهل الحــــق بالشــــروع الفوري 
فــــي إخراج القــــوات التركية من الأراضي 

العراقية.
قيــــس  الميليشــــيا  زعيــــم  وأصــــدر 
الخزعلي، الاثنين، بيانا رحّب فيه بإعلان 
حــــزب العمال الكردســــتاني حلّ نفســــه، 
معتبــــرا أن هذا القرار ”أنهى كل أســــباب 
وذرائــــع احتلال الجيــــش التركي لمناطق 
واسعة بلغت مســــاحتها أكثر من خمسة 
آلاف كيلومتــــر مربع من الأرض العراقية، 
وإنشــــاء أكثر مــــن مائة وثــــلاث وثمانين 
قاعــــدة عســــكرية في أراضــــي محافظتي 
دهوك وأربيل إضافة إلى قاعدة بعشــــيقة 

في محافظة نينوى.“
وطالب الخزعلي فــــي بيانه الحكومة 
”كل  باتخــــاذ  العراقيــــين  والبرلمــــان 
الإجــــراءات التي تضمن ســــيادة العراق، 
من خــــلال البدء فورا باتخــــاذ الإجراءات 
اللازمــــة لضمــــان الجــــلاء الكامــــل لــــكل 
القوات التركية وعناصر حزب العمال من 

الأراضي العراقية.“
وفــــي ذات الســــياق رأى علــــي نعمة 
عضــــو لجنة الأمــــن والدفاع فــــي البرلمان 
العراقــــي أنّ ”تركيا باتت ملزمة بســــحب 
قواتها العسكرية المحتلة من شمال البلاد 
بعــــد قرار حزب العمال الكردســــتاني حل 
نفســــه،“ داعيــــا أنقرة ”لوقــــف هجماتها 

المتكررة على سيادة العراق“.
كما دعا في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية إلى ”قيام الحكومة العراقية بإبرام 
اتفاقات أمنية وعسكرية جديدة مع تركيا 
بعد التطــــور الإيجابي بحل حزب العمال 
الكردســــتاني مــــن أجــــل وضع حــــدّ لأيّ 

تجاوز تركي على سيادة العراق،“ واصفا 
التواجد العسكري التركي في العراق بأنّه 

”احتلال ويجب أن ينتهي بشكل سريع“.
ولا تشــــترك مختلف القوى السياسية 
فــــي إقليــــم كردســــتان العراق فــــي نفس 
الموقف مــــن وجود مقاتلي حــــزب العمال 
الجهــــد  ومــــن  الإقليــــم  أراضــــي  داخــــل 

العسكري التركي في مواجهتهم.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويتبنّــــى 
الكردستاني موقفا مســــتمدا من منظوره 
لاســــتقرار الإقليــــم والعــــراق ككل وكانت 
لقيادتــــه ممثلة بزعيمه مســــعود بارزاني 
مســــاهمة في مسار الســــلام الذي بدأ بين 
حزب العمال وتركيا، وعلى الطرف المقابل 
ظل الاتحاد الوطني الكردســــتاني موضع 
اتهامات من قبل أنقرة بمســــاعدة مقاتلي 

الحزب في حربهم ضدّ القوات التركية.
ويعتبر الاتحــــاد الــــذي يتزعمه بافل 
طالبانــــي أقــــرب فــــي مواقفه السياســــية 

للأحزاب الشيعية القائدة للنظام العراقي 
والحليفة لإيران.

ولهــــذا الســــبب كان موقــــف الاتحاد 
الوطني مــــن التطورات الأخيــــرة المتعلقة 
بحزب العمال قريبة أيضا من مواقف تلك 
الأحزاب حيــــث دعا القيــــادي في الاتحاد 
محمود خوشــــناو الحكومة العراقية إلى 
التحــــرك الفوري لإخراج القــــوات التركية 

من الأراضي العراقية.
وقال خوشناو لوســــائل إعلام محلية 
”الأكــــراد لا يتــــرددون عندمــــا تتــــاح لهــــم 
فرصة حقيقية للسلام، وقرار حزب العمال 
الكردســــتاني بقبول التفاوض والانخراط 
في عملية السلام يعد خطوة مهمة تحسب 
له، وينبغي أن تنعكــــس إيجابا على دول 

المنطقة”.
وأضاف ”الكرة الآن فــــي ملعب تركيا 
التي يجب أن تسعى لتعزيز الديمقراطية 
وضمــــان حقــــوق متســــاوية للجميع. كما 

أن سحب القواعد العســــكرية التركية من 
الأراضي العراقية أصبح ضرورة ملحة”.

وأكد أن ”زمام المبــــادرة في هذا الملف 
يجــــب أن يكــــون بيــــد الدولــــة العراقية“ 
معتبــــرا أنّ المســــألة متوقّفــــة علــــى ”قوة 
الموقــــف العراقي خلال عمليــــة التفاوض 
وأنّــــه ينبغــــي إنهاء هذا الملــــف نهائيا إذ 
طالمــــا اســــتخدم كذريعــــة لبقــــاء القوات 

التركية في شمال العراق”.
وشدد على أن ”الحكومة والدبلوماسية 
العراقية، يجب أن تكونا أكثر نشـــاطا، إذ 
لا يوجد مبرر لبقـــاء أيّ جندي تركي على 
أراضي العراق ويجب إغلاق هذه القواعد 
نهائيـــا وبدء تحـــرك دبلوماســـي فوري“ 

لتحقيق ذلك.
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فكرة الحكم الذاتي 

في حضرموت تتدرج 

من التنظير إلى التنفيذ
 المــكلاّ (اليمــن) - أظهـــر حلف قبائل 
حضرموت مجدّدا جدية مسعاه لتأسيس 
حكم ذاتـــي في المحافظـــة اليمنية الأكبر 
مســـاحة، وشـــرع فـــي المرور مـــن مجرّد 
التنظير للفكـــرة والدفاع عنها إلى وضع 
آليات تجســـيدها على أرض الواقع، على 
الرغـــم مما يثيره المشـــروع مـــن خلافات 
عميقة واعتراضات شديدة من قبل بعض 
الجهـــات الفاعلة في المشـــهد الحضرمي 
وتحديـــدا المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
الحامـــل لمشـــروع إقامـــة دولـــة الجنوب 
المســـتقلة والذي يعتبر حضرموت جزءا 
أساســـيا منها لا يمكن التنازل عنه تحت 

أي ظرف.
وقطـــع الحلف القبلي خطـــوة عملية 
باتجاه وضع أســـس الحكم الذاتي الذي 
يدعو إليه في حضرمـــوت وذلك بإصدار 
رئيســـه عمرو بن حبريش قرارا بتشكيل 
فريق مختص لإعداد الوثائق السياســـية 

والقانونية والدستورية للمشروع.
وأســـندت رئاسة اللجنة بموجب ذلك 
القرار إلى عبدالعزيز صالح سعيد جابر 

وضمت في عضويتها عشرة أشخاص.
وأنيـــط باللجنـــة إضافة إلـــى إعداد 
الوثائق المذكورة وضع الخطة التنفيذية 
والجدول الزمنـــي لتحقيق الحكم الذاتي 
فـــي حضرمـــوت، وأن تقـــوم ”بصياغـــة 
الإطـــار القانوني والدســـتوري لمشـــروع 
الحكم الذاتـــي بما يتوافق مـــع القانون 
إلى  حضرمـــوت  وخصوصيـــة  الدولـــي 
جانـــب إدارة ملف التواصل والتنســـيق 
مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.“
وبحســـب مصـــدر في حلـــف القبائل 
الوثائـــق  ”إعـــداد  اللجنـــة  ســـتتولى 
والمرافعات القانونية والسياسية المتعلقة 
بحـــق حضرمـــوت فـــي الحكـــم الذاتي، 

كمـــا ســـتنظم الفعاليـــات والاجتماعات 
لدعم  والسياسية  الجماهيرية  واللقاءات 

المشروع.“
ومـــن مهـــام واختصاصـــات اللجنة 
أيضا ”بناء قاعدة بيانات شـــاملة تسند 
والإداري  المؤسســـي  الانتقـــال  مراحـــل 

للحكم الذاتي.“
وجاء قرار تشكيل اللجنة غداة تجديد 
بن حبريش إصرار الحلف الذي يرأســـه 
على المضي في مشـــروع الحكـــم الذاتي 
الذي لم تُظهر الســـلطة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليـــا جدية فـــي مواجهتـــه الأمر 
الذي أثار أســـئلة بشأن الموقف الحقيقي 
للمملكة العربية الســـعودية ذات التأثير 
الكبير في قرارات الســـلطة من المشـــروع 
خصوصـــا وأن الرياض بـــدت في الفترة 
الأخيـــرة علـــى وفـــاق وتواصـــل مع بن 

حبريش وحلفه القبلي.
وعقد رئيس حلـــف قبائل حضرموت 
قبـــل أيـــام اجتماعا مـــع قيـــادة اللجنة 
الأمنية للحلف واللجان الخاصة بالمرافق 
معهـــم  وناقـــش  وأعضائهـــا  الخدميـــة 
”عـــددا مـــن مواضيـــع المتعلقـــة بترتيب 
العمـــل الداخلـــي وتقييـــم الأداء وتعزيز 
الإيجابيـــات وتفـــادي الســـلبيات التـــي 
رافقـــت المرحلـــة الســـابقة، إضافـــة إلى 

التهيئة لخوض المرحلة الجديدة.“
وأعاد بـــن حبريـــش التأكيـــد خلال 
الاجتماع على أنّ ”حضرموت بمشروعها 
الذي يتبناه حلف القبائل لتطبيق الحكم 
الذاتـــي هـــو هـــدف كل أبنـــاء المحافظة 
ولا تراجـــع عنـــه مهمـــا كلـــف ذلـــك من 
التضحيـــات،“ مؤكّدا أن ”كل ما يُحاك من 
محاولات التفاف على المشروع وتسويف 
لـــه، لن يثني الحلف أو يغيـــر موقفه، بل 

سيدفعه نحو المزيد من التصعيد.“

ب ضغوطا على بغداد بشأن 
ّ

حل حزب العمال الكردستاني يرت

وجود القوات التركية في العراق

الأحزاب والفصائل العراقية المســــــلحة التي أظهرت دائما مواقف سلبية من 
تركيا وعارضت تطوير العلاقات معها وطالبت حكومة بغداد بعدم مساعدتها 
في مواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتواجدين في مناطق عراقية 
ــــــاء مطالبتها بإخراج القوات  تجد في إعلان الحزب حل نفســــــه فرصة لإحي
التركية من تلك المناطق، مستخدمة الموضوع ورقة ضغط على رئيس الحكومة 

محمد شياع السوداني لأسباب سياسية، وحتى انتخابية.

رحيل مقاتلي الحزب قد لا يعني بالضرورة رحيل القوات التركية

قيس الخزعلي يطالب الحكومة بإنهاء فوري للوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية

المطالبات بإخراج القوات 

التركية من العراق ليست 

جديدة لكنها باتت بعد 

قرار حزب العمال تحظى 

بسند واقعي

إعادة تشغيل مطار صنعاء دعاية حوثية محفوفة 
بالمخاطر: لا شيء يمنع إسرائيل من تدميره مجددا

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي، 
الثلاثـــاء، إعـــادة تأهيـــل مطـــار صنعاء 
الدولي واســـتئناف الرحـــلات فيه بداية 
من الأربعاء، وذلك بعد أسبوع من تدميره 

بغارات إسرائيلية.
وتنطوي الســـرعة النسبية في ترميم 
وإعادة تشـــغيل هذا المرفق الحيوي الذي 
تعـــرّض إلى دمـــار كبير بفعـــل القصف 
الإســـرائيلي لـــه، على دعايـــة للحوثيين 
مفادها قدرة الجماعة على إدارة شـــؤون 
المناطق التي تسيطر عليها والتغلّب على 
الوســـائل  وشـــحّ  والعوائق  الصعوبات 

المادية المتوفّرة لديها.
كما تنطوي على رسالة تحدّ لإسرائيل 
بحـــدّ ذاتها والتي دخلت جماعة الحوثي 
في صـــراع ضدّها تحت عنوان مســـاندة 
الفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزّة وهو أمر 
يدخل أيضا ضمـــن الدعاية السياســـية 
للجماعـــة باعتبارهـــا نصيـــرا للقضيـــة 
الفلســـطينية ذات البعد العاطفي الكبير 

لدى الرأي العام العربي والإسلامي.

لكن الدعاية المرتبطة بإعادة تشـــغيل 
مطـــار صنعاء في وقت يعتبر قياســـيا لا 
تخلو من مخاطر إذ لا شـــيء يمنع الدولة 
العبرية مـــن إعادة تدميـــر المطار مجدّدا 
حيـــث لا توجـــد لـــدى جماعـــة الحوثي 

وسائل دفاع جوي فعالة.
وقد توعّد المســـؤولون الإسرائيليون 
لمناطـــق  ضربـــات  توجيـــه  بمواصلـــة 
الحوثيـــين ومـــا زالـــوا إلـــى حـــدّ الآن 
على  يحتفظون بما يعتبرونه ”حقّ الردّ“ 
قصـــف صاروخـــي نفذتـــه الجماعة ضدّ 

مواقع داخل العمق الإسرائيلي.
وتتوقّع مصادر سياسية وعسكرية أن 
يكون اســـتئناف إسرائيل لقصف المواقع 
والبنى التحتية داخل اليمن مسألة وقت 
وقـــد تكون تل أبيب تجنّبـــت القيام بذلك 
في الوقت الحالي لتفادي التشويش على 
زيارة حليفها الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب الحالية إلى منطقة الخليج.
ترامــــب  أعلــــن  الماضــــي  والأســــبوع 
التوصل إلــــى اتفاق لوقف إطــــلاق النار 

مع الحوثيين بعد وســــاطة قادتها سلطنة 
عمان، وهو ما شكّل مفاجأة للإسرائيليين، 
خصوصا وأن الحوثيين أكدوا أن الاتفاق 

مع واشنطن لا يشمل الدولة العبرية.

وجاء الإعلان عن إعادة تشغيل مطار 
صنعــــاء في بيان مقتضب صادر عن مدير 
المطار خالد الشــــايف قال فيه ”استكملت 
الفــــرق الفنية والهندســــية أعمــــال إعادة 

تأهيل مدرج مطار صنعاء الدولي.“
وأضــــاف أن ”المطــــار أصبــــح جاهزا 
لاستقبال الرحلات ابتداء من يوم الأربعاء 
الرابع عشر من مايو 2025،“ دون تفاصيل.

وفــــي الســــادس مــــن مايــــو الجاري 
أعلن الجيش الإســــرائيلي شــــن هجمات 
واســــعة علــــى العاصمة اليمنية شــــملت 
مطار صنعــــاء الدولي ومحطــــات كهرباء 
مركزيــــة ومصنعا للأســــمنت بعد يوم من 
إعلانه تدمير ميناء الحديدة غربي البلاد 

بسلسلة غارات.
وتعرضت البنــــى والمعدّات الموجودة 
في المطــــار لأضــــرار فادحة بمــــا في ذلك 
طائرات تابعة للخطــــوط الجوية اليمنية 
قالــــت مصــــادر إنّ خســــارتها مــــن دون 
تعويض كونها ليســــت مؤمّنة من قبل أي 

من شركات التأمين.
وقال الشـــايف فـــي تصريحات نقلها 
في وقت ســـابق موقع 26 سبتمبر التابع 
لجماعـــة الحوثـــي إن المطـــار ”تعـــرض 

لعدوان غاشـــم ومباشـــر من قبـــل العدو 
الصهيونـــي تم خلاله اســـتهداف البنية 

التحتية للمطار بأكثر من 15 صاروخا.“
الشايف  بحســـب  الصواريخ  وطالت 
في حينـــه صـــالات الوصـــول والمغادرة 
والمعامـــلات وصـــالات الانتظـــار وصالة 
الدرجـــة الأولى، مـــا أدى إلـــى تدميرها 
بالكامـــل بمـــا فيها مـــن تجهيـــزات من 
ســـيور نقـــل حقائـــب وأجهـــزة تفتيش 
وأنظمة كمبيوتر وإصدار تذاكر وأجهزة 

اتصالات ومراقبة.
وجـــاءت الغـــارات بعـــد يومـــين من 
اســـتهداف الحوثيين مطـــار بن غوريون 
وسط إســـرائيل بصاروخ باليستي فرط 
صوتـــي ما تســـبب فـــي إصابـــة ثمانية 
أشـــخاص، وأحدث اضطرابـــا في حركة 

الطيران من المطار وإليه.
ويقـــول الحوثيـــون إنهـــم يطلقـــون 
نصـــرة  إســـرائيل  علـــى  الصواريـــخ 
للفلســـطينيين في غزة وإنهم مستمرون 
في ذلـــك طالمـــا واصلت تـــل أبيب حرب 

الإبادة.
وأظهـــر الحوثيون قـــدرة على تهديد 
الملاحة البحريـــة في البحر الأحمر وباب 
المندب وخليج عـــدن، وكذلك على إيصال 
صواريخهـــم ومســـيراتهم إلـــى مناطق 
فـــي العمـــق الإســـرائيلي ملحقين بعض 
الأضرار فيها ومثيرين على الأخص حالة 
مـــن الفزع والخـــوف لدى ســـكانها، لكن 
مواجهتهم ضد الآلة الحربية الإسرائيلية 
فائقـــة التطـــور تظـــل، بحســـب الخبراء 
العســـكريين، غيـــر متكافئـــة إذ يمتلـــك 
الإســـرائيليون القدرة على الوصول إلى 
أي هدف داخل مناطق ســـيطرة الجماعة 
العســـكرية  والمرافـــق  البنـــى  وتدميـــر 
والمدنيـــة دون تمييز الأمـــر الذي يضفي 
طابـــع المقامـــرة على الاســـتمرار في تلك 

المواجهة.

وصول الصواريخ الحوثية 

إلى العمق الإسرائيلي لا 

يعني تكافؤ المواجهة مع 

الآلة الحربية الإسرائيلية 

المتطورة

المكسب الدعائي لا يكافئ جسامة الخسائر المادية

 حزب العمال الكردستاني 
ّ

حل
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الاســــتخبارات  وجهــــت   - باريــس   
الفرنســــية الداخليــــة اتهامات لمســــؤول 
ســــابق رفيــــع المســــتوى فــــي الســــفارة 
الجزائريــــة فــــي باريــــس بالضلــــوع في 
اختطاف أمير بوخــــرص المعارض لنظام 
عبدالمجيد تبــــون ســــنة 2024 بالقرب من 

العاصمة باريس.

ويبـــدو أن هذه القضيـــة كانت المحرك 
الأساســـي لطـــرد الجزائـــر مؤخـــرا دفعة 
جديدة من الدبلوماســـيين الفرنســـيين من 

أراضيها.
وفي هذا التحقيق الذي أشـــرف عليه 
قـــاض من وحـــدة مكافحـــة الإرهـــاب في 
باريـــس وأفضى في منتصـــف أبريل إلى 

توقيف ثلاثة أشـــخاص، وجّهـــت المديرية 
العامة للأمن الداخلي في فرنســـا أصابع 
الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى 
الســـاعة قُدّم علـــى أنه ”ضابـــط صفّ في 
مديرية الوثائق والأمن الخارجي“ يبلغ من 
العمر 36 عاما وعُرف عنه بالأحرف الأولى 

من اسمه (س.س).

ويرجّح التحقيـــق أنه أتى إلى باريس 
”بغطـــاء دبلوماســـي بصفتـــه الســـكرتير 

الأوّل“ للسفارة الجزائرية.
وهـــو لـــم يتعـــرّض للتوقيـــف ومـــن 
المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية 
وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية. وقد 
أثير ذكره في أســـبوعية ”لـــو جورنال دو 

ديمانش“ الأحد.
وخُطـــف المؤثّر والمعـــارض الجزائري 
أميـــر بوخـــرص في التاســـع والعشـــرين 
مـــن أبريل 2024 في فـــال – دو – مارن قبل 

الإفراج عنه في الأوّل من مايو.
وفي منتصف أبريل 2025، أوقف ثلاثة 
رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري، 
علـــى ذمّـــة التحقيق وهـــم ملاحقون على 
خلفية الخطف والاحتجاز التعســـفي على 

ارتباط بمخطط إرهابي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي 
فـــي تقريرها المؤرّخ في الحادي عشـــر من 
أبريل بأن أحد الموقوفين اســـتدعى س.س 
”فـــي بدايـــة العملية“ أو أن الأخير شـــارك 
في لقـــاء ”للاطّلاع على آخـــر التطوّرات“ 
بـــين الرجـــال الأربعـــة ”بعد ســـاعتين من 

الاختطاف“.
وســـحب س. س في تلـــك الليلة ألفي 
يورو من البنـــك لإعطاء المبلغ على الأرجح 

إلى خاطفي أمير بوخرص.
وقـــد اتّصل هاتـــف الســـكرتير الأوّل 
بشـــبكة الإنترنـــت بالقرب من منـــزل أمير 
بوخـــرص عدّة مرّات ومـــن حانة عهد على 
ارتيادها قبل أكثر من شـــهر على الحادثة.

وأميـــر بوخـــرص الملقّب بـ“أميـــر دي زد“ 

مؤثّـــر جزائري يبلـــغ 41 عامـــا ويقيم في 
فرنسا منذ العام 2016، وقد طالبت الجزائر 

بتسليمه لمحاكمته.
وأصـــدرت الجزائـــر تســـع مذكـــرات 
توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال 
وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022 رفض 
القضاء الفرنســـي تســـليمه وحصل على 

اللجوء السياسي عام 2023.
ندّد محاميـــه إريك بلوفييه بما وصفه 
بأنه ”انتهاك جســـيم للســـلامة الجسدية 
للاجئ سياســـي في فرنســـا وتعـــدّ خطير 
على السيادة الفرنســـية“، وطلب ”إصدار 

مذكّرات توقيف“.

وأجّجت على مـــا يبدو هذه التطوّرات 
الأزمة الدبلوماســـية بين فرنسا والجزائر 

الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.
وكانت الســـلطات الجزائريـــة طالبت 
الاثنين القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية 
لدى الجزائر خلال اســـتقباله بمقر وزارة 
الشؤون الخارجية ”بترحيل فوري لجميع 
الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في 

ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها“.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية أن 
”خلال الفتـــرة الأخيرة، رصـــدت المصالح 

المختصة تعيين ما لا يقل عن خمســـة عشر 
موظفا فرنسيا لمباشـــرة مهام دبلوماسية 
أو قنصليـــة فوق التـــراب الجزائري، دون 
أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة“.

وفـــي تعليق علـــى القـــرار الجزائري، 
قـــال وزير الخارجية الفرنســـي جان نويل 
بارو للصحافيين ”رحيـــل الموظفين الذين 
يقومـــون بمهـــام مؤقتـــة أمر غيـــر مبرر، 
ومثلما فعلت الشـــهر الماضي ســـنرد على 

الفور وبطريقة قوية ومتناسبة.“
وأعرب بارو عن أسفه للقرار الجزائري 
”لأنـــه ليس فـــي مصلحة الجزائـــر ولا في 
مصلحة فرنسا“، ورفض الإدلاء بالمزيد من 

التفاصيل حول طبيعة رد باريس.
وســـبق وأن قامت الجزائـــر بطرد 12 
دبلوماســـيا فرنسيا الشـــهر الماضي، ردا 
على ما وصفته بـ“الاعتقال الاســـتعراضي 
الذي نفذتـــه مصالح تابعة  والتشـــهيري“ 
لوزارة الداخلية الفرنسية، بتاريخ الثامن 
مـــن أبريل الجاري، بحـــق موظف قنصلي 
جزائري معتمد في فرنسا، معتبرة أن هذا 
التصرف يشكل ”انتهاكا صارخا للأعراف 

والمواثيق الدبلوماسية“.
الجزائـــر،  مـــع  باريـــس  وعلاقـــة 
مســـتعمرتها الســـابقة، معقـــدة منذ فترة 
طويلـــة، لكنها تدهورت فـــي العام الماضي 
عندما أغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الجزائـــر بدعمه لموقـــف الرباط 
بشـــأن منطقة الصحـــراء المغربية المتنازع 

عليها مع جبهة بوليساريو الانفصالية.

 الربــاط - أصدر العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس، خلال ترؤســـه جلســـة 
مجلس الوزراء مســـاء الاثنين، توجيهات 
بـــأن تكـــون عملية إعادة تكويـــن القطيع 
الوطنـــي للماشـــية ناجحة علـــى جميع 

المستويات، ووفقا لمعايير موضوعية.
وشدد العاهل المغربي أن يوكل تدبير 
الدعم إلى لجان تشـــرف عليها السلطات 

المحلية.
ويولـــي الملك محمد الســـادس عناية 
خاصـــة بالقطـــاع الفلاحـــي، ولاســـيما 
بالثروة الحيوانية التي ســـجلت تراجعا 
خطيرا في الســـنوات الأخيرة في المملكة 

نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية.
وكان الملك محمد الســـادس أعلن في 
فبرايـــر الماضي عن إلغـــاء ذبح الأضحية 
العـــام الحالي في محاولـــة لوقف نزيف 

”التراجع الكبير في أعداد الماشية“.

وبحســـب بلاغ من الناطق الرســـمي 
باســـم القصر الملكـــي، فإن الملـــك محمد 
الســـادس استفســـر مـــن وزيـــر الفلاحة 
والصيـــد البحـــري والتنميـــة القرويـــة 
والميـــاه والغابـــات أحمد البـــواري، في 
بداية أشغال المجلس الوزاري، عن تأثير 
التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، 
وعلى الوضـــع الحالي للقطيـــع الوطني 
للماشـــية، وكذلك الإجراءات التي أعدتها 
الحكومـــة من أجل إعـــادة تكوين القطيع 
بشكل مستدام، وتحســـين أوضاع مربي 

الماشية.

والصيــــد  الفلاحــــة  وزيــــر  وأجــــاب 
البحــــري بأن التســــاقطات التــــي عرفتها 
البــــلاد كان لها أثر جد إيجابي، لاســــيما 
علــــى إنتــــاج الحبــــوب وعلــــى الزراعات 
الخريفيــــة والربيعية والأشــــجار المثمرة، 
كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء 
النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، أن توجيهــــات الملــــك محمد 
الســــادس بإعادة تشــــكيل قطيع الماشية 
الأهميــــة  بالغــــة  إســــتراتيجية  خطــــوة 
لمساعدة المزارع الصغير وتعزيز السيادة 
الغذائيــــة، من خلال إســــناد عملية تدبير 
الدعم إلى لجان تحت إشــــراف السلطات 
المحليــــة، وهــــو ما يمثــــل نهجــــا حكيما 
لضمــــان الشــــفافية والعدالة فــــي توزيع 
الموارد، ويحول دون اســــتغلال النظام من 

قبل فئات محدودة.
تصريحــــات  فــــي  لــــزرق  وأضــــاف 
تراعــــي  المقاربــــة  هــــذه  أن  لـ“العــــرب“ 
وتحدياتهــــا  منطقــــة  كل  خصوصيــــات 
الخاصــــة، وتضمن وصــــول الدعــــم إلى 
مســــتحقيه الحقيقيــــين، مما يســــهم في 
تقوية القطاع الزراعي واستدامته، ويعزز 
الاكتفاء الذاتي، ويخلق توازنا اقتصاديا 
واجتماعيــــا يخــــدم مصالــــح الفلاحــــين 
الصغار والمتوســــطين، ويدعــــم المنظومة 

الغذائية الوطنية بشكل شامل.
وكان وزيــــر الزراعة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلن 
في جلســــة الأسئلة الشــــفوية الأسبوعية 
بمجلس النواب، عــــن انخراط وزارته في 
إعــــداد برنامــــج طموح ومتكامل لموســــم 
والرفع  2026 لمواكبــــة ”الكســــاب“   – 2025
مــــن إنتاجيــــة القطيع الوطنــــي، وهو ما 
أنعش آمــــال الكثير من المزارعين الصغار 
بتعويض أي خسائر بعد قرار إلغاء نحر 
أضحيــــة عيد الأضحى، وبــــأن هذا الدعم 
ســــيعطي فرصة لتكاثــــر القطيع والعودة 
تدريجيا إلى مســــتويات جيدة، مبرزا أن 
”الفلاحة التضامنية تمثل محورا في هذا 
الجانب عبر مشــــاريع الإنتاج الحيواني 
الــــذي تتحمل فيــــه الدولــــة إجمالي كلفة 

الاستثمار.“

المحلـــل  ســـاري،  رشـــيد  واعتبـــر 
الاقتصـــادي، ورئيـــس المركـــز الأفريقـــي 
في  والرقمنة،  الإســـتراتيجية  للدراســـات 
تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن دعـــم مربـــي 
مـــن  المتضرريـــن  (الكســـابة)  الماشـــية 
انخفاض القطيع وإلغاء شعيرة الأضحية 
إجراء ضروري للحفاظ على استقرار هذه 
الفئة، لكن بمقاربة مبتكرة تركز على إنتاج 
أعلاف منخفضة التكلفة وقليلة اســـتهلاك 
المياه، مع زيادة الإنتاج المحلي لهذه المواد، 
لافتا إلى أن ”هذا الإجراء سيخفف الضغط 
علـــى المـــوارد الطبيعية ويعزز اســـتدامة 
تربية المواشـــي، مما يســـاهم فـــي تعافي 

القطاع على المدى المتوسط.“
تســـاعد  أن  علـــى  الدولـــة  وتراهـــن 
التســـاقطات المطرية الأخيرة على تطبيق 
الدوريـــة المشـــتركة التي جـــرى إصدارها 
بتنســـيق مع وزارة الداخلية، التي تخص 
منع ذبح إنـــاث الأغنام والماعز لمدة ســـنة 

كاملة وفق شـــروط محـــددة، إذ توجه عدد 
مـــن مربي الماشـــية (الكســـابة) للاحتفاظ 

بماشيتهم، خصوصا الإناث منها.
ومـــن أجل دعـــم القطيـــع الوطني من 
الماشـــية اتخذت الحكومـــة المغربية جملة 
إجـــراءات، أبرزهـــا دعم اســـتيراد الأغنام 
قبيل عيد الأضحى في السنتين الأخيرتين 

ومواصلة دعم الأعلاف.
ووفـــق معطيـــات وزارة الزراعة، فإن 
تعليق الرســـوم الجمركية والضريبة على 
القيمة المضافة لم يكن له أي أثر مالي على 
ميزانيـــة الدولـــة، لأن هذه الرســـوم، التي 
بلغت نســـبتها 200 في المئة في السنوات 
الماضية، كانت تهدف إلـــى حماية القطيع 
الوطنـــي ولم تكن تحقق إيـــرادات لخزينة 

الدولة.
في الإطار ذاته دعا رشـــيد ساري إلى 
تقوية نســـيج مربي الماشـــية (الكســـابة) 
في المناطق القروية التي شـــهدت تراجعا 

كبيـــرا فـــي أعدادهـــم، مـــن خلال إنشـــاء 
تعاونيـــات قويـــة تدعم هـــؤلاء المنتجين، 
مبرزا أهمية هذا الإجراء في إعادة تنشيط 
الاقتصاد القروي، معتبـــرا أن تعزيز هذه 
الإنتاج  اســـتمرارية  ”ســـيضمن  الشـــبكة 
الحيواني ويقلل من الاعتماد على الحلول 

الخارجية.“
وخـــلال الاجتماع الـــوزاري الذي عقد 
بالقصر الملكي بالرباط، استفســـر العاهل 
المغربي وزيـــر التجهيز والمـــاء نزار بركة 
حول نســـبة ملء الســـدود وأثـــر ذلك على 
الوضعية المائيـــة بالبلاد، حيث أبرز بركة 
أن معدل ملء السدود يصل حاليا إلى 40.3 
فـــي المئـــة، وأن هذا الارتفـــاع يتيح تعبئة 
ستة مليارات وسبعمئة مليون متر مكعب 
من المياه، أي ما يســـاوي اســـتهلاك سنة 

ونصف من الماء الصالح للشرب.
للمجلـــس  حديـــث  تقريـــر  وكشـــف 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي، عن 

تفاعلات ســـلبية مقلقة بـــين قطاعات الماء 
والطاقة والغذاء والنظم البيئية، مســـلطا 
الضوء على اســـتنزاف الفلاحة الســـقوية 
للموارد المائية وخطـــورة ذلك على ارتفاع 
أســـعار الطاقة على الأمن الغذائي، محذرا 
من أن الزراعة الســـقوية تستهلك نحو 87 
في المئة من الموارد المائية القابلة للتعبئة، 
مما يشـــكل ضغطا هائلا على هذه الموارد 

الحيوية.
وأبـــرز البنك الدولي فـــي تقرير جديد 
أن الآلاف من المزراعين في منطقة شـــتوكة، 
الواقعة على الساحل الأطلسي، يستفيدون 
من مشـــروع ”المياه القـــادرة على الصمود 
والمســـتدامة فـــي الزراعة“، الـــذي يجمع 
بين تحديث شـــبكات الري، تركيب عدادات 
للآبار، وتقـــديم خدمات استشـــارية حول 
تقنيات الـــري الحديثة، موضحـــا أن هذا 
النمـــوذج يهدف إلى تعزيـــز الاعتماد على 

مصادر مياه أكثر أمانا.

العاهل المغربي يتخذ من دعم المزارعين 

وتعزيز السيادة الغذائية أولوية
الملك محمد السادس يوجه بإعادة تشكيل قطيع الماشية وفق معايير موضوعية

توجيهات تنعش آمال مربي الماشية

يولي العاهل المغربي الملك محمد السادس القطاع الفلاحي وسبل النهوض 
به اهتماما خاصا، وهو ما يبرز في التوجيهات التي يصدرها للمســــــؤولين 
ــــــين بالقطاع، وآخرها تلك المتعلقة بإعادة تشــــــكيل قطيع  ــــــين المعني الحكومي

الماشية الذي شهد تراجعا كبيرا نتيجة سنوات طويلة من الجفاف.
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قضية بوخرص تتفاعل.. الاستخبارات الفرنسية

تتهم مسؤولا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية 

لا مؤشرات على توجه لاحتواء الأزمة

ب 
ّ

أمير بوخرص الملق

{أمير دي زد} معارض  بـ

ر جزائري يبلغ 41 عاما 
ّ
ومؤث

ويقيم في فرنسا منذ العام 

2016

محمد ماموني العلوي

دعم مربي الماشية 

المتضررين من انخفاض 

القطيع إجراء ضروري

رشيد ساري

توجيهات الملك 

محمد السادس 

خطوة بالغة الأهمية

رشيد لزرق



 بيــروت - أوقفت المجموعات المشـــغلة 
لشبكات ”الكابل“ في الضاحية الجنوبية 
لبيروت، بث قناة ”الجديد“، بعد عرضها 
الأســـبوع الماضـــي تقريرا حـــول ضريح 
الأمين العام الســـابق لحزب الله حســـن 
نصرالله، أثار ضجة واسعة وغضبا بين 

أنصار الحزب.
وتناقـــل رواد مواقع التواصل صوراً 
لشاشـــات فـــي الضاحية، ظهـــرت عليها 
رســـالة حظر بـــث للقناة على الشـــبكات 
المنطقـــة،  فـــي  العاملـــة  التلفزيونيـــة 
وتتضمن الرسالة تبليغاً بأن إيقاف البث 

تم اعتراضاً على التقرير.
واســـتنكرت الجديـــد هـــذه الخطوة 
معتبرة أنها سرقة واعتداء على حقوقها، 
الإخبارية  نشـــراتها  مقدمـــة  وخصصت 
للحديث عـــن الموضوع قائلـــة، ”تفصيل 
قديم جديد تتجنّـــد له مجموعات موزّعي 
الكابـــل للبـــث التلفزيونـــي، ومـــن غيـــر 
تكليـــف ومن فـــوق الدولة وشـــرعياتها 
الإعلاميـــة، تقـــدم هـــذه المجموعات على 
قطع بـــث الجديد عن الضاحية الجنوبية 
وعدد مـــن المناطـــق في محيـــط بيروت. 
وتكلّـــف نفســـها إدارة وســـرقة حقـــوق 
غيـــر عائدة لهـــا، ويضع موزّعـــو الكابل 
المشـــتركين في مواجهة الجديد وعدد من 
المحطـــات الأخرى. علماً بأن الحقّ واجب 

استيفاؤه من الموزّعين أنفسهم وليس من 
المواطنين.“

وشـــن أنصـــار حـــزب اللـــه حملـــة 
عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ضد 
”الجديـــد“، علـــى خلفيـــة التقريـــر الذي 
بثته حـــول ضريح نصرالله، جاء فيه أنه 
تم تخصيـــص مبالغ بملايـــين الدولارات 
لشـــراء عقارات وبنـــاء الضريـــح بينما 
جمهـــور المقاومـــة لا يـــزال دون مـــأوى 

وتعويضات بعد هدم منازله.

بـــأن حزب  وأفـــادت قنـــاة ”الجديد“ 
اللـــه يخطط لبناء قبر فخـــم لأمينه العام 
الســـابق حســـن نصرالله، الذي قُتل إثر 
غـــارة جوية إســـرائيلية على بيروت، في 
شهر ســـبتمبر الماضي، بتكلفة تصل إلى 
عشـــرات الملايين من الـــدولارات، بتمويل 

من النظام الإيراني.

ورأى متابعون أن هذا التقرير كســـر 
الخطـــوط الحمراء التـــي كانت القنوات 
اللبنانية تلتزم بها خشـــية انتقام حزب 
الله وأنصـــاره بعد العديد من الهجمات 
التي شنوها على وسائل الإعلام المنتقدة 
له، ويشير هؤلاء إلى أن هذا التقرير هو 
انعكاس لانحســـار نفوذ حزب الله على 

الأرض وفي الإعلام.
واعتبر أنصار حزب الله أن التقرير 
الذي بلغت مدته 9 دقائق، ترويج للدعاية 
الإســـرائيلية وتحريـــض علـــى الحزب، 
فنشـــطت حملة تحريض ضد القناة على 
خلفية التقريـــر، ورأى البعض منهم أن 
القناة تروج لدعاية إســـرائيلية، وشنوا 

هجمة شرسة عليها.
ووفقا للتقرير، فإن الأموال الباهظة 
لمراسم تشييع حســـن نصرالله، وشراء 
لـــه،  ومـــزار“  ”ضريـــح  لبنـــاء  الأرض 
تم توفيرهـــا عبـــر تهريب الأمـــوال من 

إيران.
أن هـــذه الأموال  وذكـــرت ”الجديد“ 
لم تدخل عبر القنـــوات المصرفية، بل تم 
توفيرها عبر أموال إيرانية غير شفافة، 
وحقائب مليئة بالدولارات المهربة. بينما 
تبلغ تكلفة شـــراء الأرض للمشروع تبلغ 
ر تكلفـــة البناء  50 مليـــون دولار، وتُقـــدَّ

بنحو 50 مليون دولار أيضا.

 بغداد - شن أنصار الفصائل العراقية 
المواليـــة لإيران حملة واســـعة على مواقع 
#رفع_ بعنـــوان  الاجتماعـــي  التواصـــل 
احتجاجـــا  الصور_خيانة_للشـــهداء، 
التي تتضمن  على إزالة صور ”الشـــهداء“ 
قادة من الحشد الشعبي والحرس الثوري 
وحـــزب اللـــه اللبناني من شـــوارع بغداد 
تزامناً مـــع انعقاد القمـــة العربية بتاريخ 
17 مايو الجاري، وســـط جدل بشأن وجود 

أوامر حكومية بهذا الشأن.
واســـتغلت جماعـــات مواليـــة لإيران 
المناســـبة لشن هجمات ضد الدول العربية 
معتبرين أن إزالة صور قائد الحرس الثوري 
الســـابق قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشـــد الشعبي أبومهدي المهندس، 
والأمين العام لحزب الله اللبناني السابق 
حســـن نصرالله، تأتي لإرضاء البعض من 
القـــادة العـــرب الذين ســـيحضرون القمة 
العربيـــة، وذلك في محاولـــة واضحة لبث 
الفوضـــى والفتنة في البـــلاد بالتزامن مع 
انعقـــاد الحدث السياســـي الضخـــم، إذ لا 
وجـــود لأيّ تصريحات أو بيانات رســـمية 
أو غير رسمية تشير إلى مثل هذه المزاعم.

وتداولـــت بعـــض المواقـــع الإخبارية 
وصفحات التواصل الاجتماعي منشورات 
تفيـــد بإزالـــة صور الشـــهداء مـــن بعض 

المناطق في بغداد، وجاء في تعليق:

وكتب صحافي:

ونال الرئيس الانتقالي السوري أحمد 
الشرع نصيبا واســـعا من الهجمات التي 
بســـببه  زعمت أن إزالة صور ”الشـــهداء“ 
لاســـتبدالها بصور للعلم السوري، لاسيما 
بعـــد أن خســـرت إيران أبـــرز حلفائها في 
ســـوريا بعد إزاحته الرئيس السابق بشار 

الأسد من الحكم، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وبـــدت الكثيـــر مـــن الحســـابات أنها 
تعـــود لجيوش الكترونيـــة، تحركها إيران 
كما جرت العادة في المناســـبات السياسية 

والانتخابات، ومن بينها:

فـــي المقابـــل كان هنـــاك الكثيـــر مـــن 
العراقيين الذين رحبوا بالخطوة واعتبروا 
أن هذه الصور لا تمثل منظرا حضاريا في 

البلاد كما أن رمزيتها لا تعنيهم:

وجاء في تعليق:

وكتب ناشط:

الشــــهداء  لجنــــة  أصــــدرت  بدورهــــا، 
والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، 
الثلاثاء بيانا شديد اللهجة، أعربت فيه عن 
استنكارها واستهجانها البالغ للإجراءات 
الأخيــــرة التي أقدمت عليها بعض الجهات 
الرسمية، والمتمثلة برفع صور الشهداء من 
الطرق العامة، بذريعة الاســــتعداد لانعقاد 

القمة العربية في العاصمة بغداد.
وقالـــت اللجنة في بيان ”إننا نعدّ هذه 
الخطـــوة إهانـــة صريحـــة لرمـــوز الوطن 
الحقيقيـــين، وظلمـــاً فادحاً لشـــريحةٍ لولا 
تضحياتهـــا لمـــا كان لهذا الوطـــن أن يقف 
اليوم شـــامخًا، ولا لهذه السلطة أن تتنعم 

بمواقعها ومكاسبها.“
وأكدت، أن ”صور الشهداء ليست زينةً 
تجميليـــة أو لافتاتٍ مؤقتة، بل هي ســـجل 
ناطـــق بعظمة التضحيـــات، وعار على من 
يسعى لطمســـها أو إخفائها، وكان الأجدر 
بالحكومـــة أن تفتخـــر بهذه الصـــور أمام 
الضيوف العـــرب، لا أن تســـعى لإزالتها، 
وكأنهـــا تخجل مـــن دماء الشـــرفاء الذين 

كتبوا تاريخ العراق بالدم والموقف.“
كامــــل  الحكومــــة  اللجنــــة  وحمّلــــت 
المســــؤولية السياســــية والأخلاقيــــة عن 
هذا التصرف، مطالبــــة بالتراجع الفوري 
عنه، وإعادة الصور إلى مواقعها السابقة 
دون تأخيــــر، بل وتعزيــــز حضورها على 
الطرقات التي تســــلكها الوفــــود العربية 
لتكون رســــالة واضحة بــــأن العراق يكرّم 
شــــهداءه، ويعتــــز بتاريخه المقــــاوم، ولا 

يتنكر لمن ضحى من أجله.
الشـــهداء  مؤسســـة  طالبـــت  كمـــا 
وبالتنســـيق مـــع الأمانة العامـــة لمجلس 
الوزراء، بالمباشرة الفورية في إطلاق حملة 
رســـمية لإعـــادة وتثبيت صور الشـــهداء، 
وفاءً واســـتحقاقًا دستوريًا وقانونيًا لهذه 
الشـــريحة، التي يجب أن تبقى في واجهة 
الذاكـــرة الوطنية، لا فـــي هامش التجاهل 

والنسيان.

ميديا 
أونلاين

تقرير {الجديد} كسر 

الخطوط الحمراء التي 

كانت القنوات اللبنانية 

تلتزم بها خشية انتقام 

حزب الله وأنصاره
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@iLaythDad
ــــــة صور الإرهابيين من شــــــوارع  إزال
بغداد مع كل محفل أو زيارات لوفود 
خارجية وباســــــتمرار.. هو دليل كاف 
على أن هؤلاء لا يمكن أن يتشرف بهم 
ــــــي وتخجل منهم أيّ دولة  أيّ بلد وطن

@Khmeneii2021
كان خجلتوا من هاي الأمهات قبل لا 
تنزلون صور أولادهــــــم وترفعون علم 

الجولاني على أعمدة…

@AliAlHayes1
نحن مــــــع #الدولة وإجراءاتها في إزالة 
أيّ صــــــور أو مظاهــــــر عشــــــوائية من 
شوارع #العاصمة بغداد. نعم لإظهار 
#بغــــــداد بالمســــــتوى الحضــــــاري الذي 
ــــــق بها ويعكس مكانتهــــــا التاريخية  يلي

والثقافية.

@natek306
مــــــن يرفعهم في الحرب… ويزيلهم في 

السلام؟
في ســــــاعات الفجر الأولى، تبدأ فرق 
ــــــة بإنزال صور الشــــــهداء من  حكومي
ــــــارة. لا بيان، لا اعتذار، لا  أعمدة الإن
حتى نظرة احترام. كأنهم كانوا عبئًا 

على وجه بغداد.

@ab__50a
أفضل مــــــا أنتجته القمــــــة العربية هو 
ــــــة الصــــــور مــــــن الشــــــوارع. لكن  إزال
ــــــم الحكومــــــة أن هذه  ســــــؤال: هل تعل
الصور لا تمثل منظرًا حضاريًا؟ طيب، 
لماذا تركوها طوال هذه السنوات؟

@NorAllahAlSalem
لولا دماء الشهداء، لما رُفعت راية فوق 
بغــــــداد، ولا عادت القمم إلى حضنها. 
فبأي منطق يُزال وجــــــه التضحية من 
شــــــوارعنا، وتُطمَس صور الشــــــهداء 

لأجل علم الجولاني
#رفع_الصور_خيانة_للشهداء.

ق

@fatmt_l18418
ــــــذي أوقف زحف داعش يســــــتحق  ال
أن يُرفــــــع فوق رؤوســــــنا، لا أن تُنزل 
صوره إرضاءً لأهواء سياسية لا تمثل 

العراق ولا تاريخه.

@raihan__2
ــــــت بمحلها في شــــــارع  الصــــــور مازال
ــــــد على صور  ــــــد التي تمتـ المطــــــار واليـ
الشــــــهداء نقـطعهــــــا هــــــذه الصور هي 
ــــــا الســــــاطع وتراثنا المشــــــرف  تاريخن
وحضارتنا المشــــــرقة فإياكم والمسـاس 

بها #قمة_بغداد_٢٠٢٥.

 القاهــرة - صـــادق مجلـــس النـــواب 
المصري بشـــكل مبدئي على مشروع قانون 
تنظيم الفتاوى، والذي تضمن مادة خاصة 
تعاقب بالحبس والغرامة على نشر فتاوى 
”مضللة وشـــاذة“، وهو مـــا رفضته نقابة 
الصحافيـــين وطالبت بحذف تلـــك المادة، 
حيـــث اعتبرتهـــا تمهـــد الطريـــق لمطاردة 
بعض أعضائها وتقيد الحريات الإعلامية، 
ولـــم يُســـتجب لطلب النقابـــة التي دعمت 

موقفها بنصوص دستورية.
ودافعـــت الحكومة عـــن وجهة نظرها 
ومشـــروعها المقدم إلـــى البرلمان بأن المادة 
الخاصـــة بالحبـــس والغرامة فـــي قانون 
تنظيـــم الفتـــاوى لا تســـتهدف الصحافة 
والإعلام بشـــكل مباشر، بقدر ما ترمي إلى 
ردع انتشـــار الفتاوى الشاذة، وهي رسالة 
لم تكن مقنعة لنقابة الصحافيين، وطالبت 
بإعادة النظر في بعض نصوص مشـــروع 
القانون قبل المصادقة عليه بشـــكل نهائي 

كي لا يتعرض أعضاء النقابة إلى أذى.
ويمثل دخول نقابـــة الصحافيين على 
خط مشروع قانون يلامس قضايا نشر من 
بعيد، حرصا على منـــع زيادة القيود على 
الحريات، كما أن إصرار البرلمان على عدم 
الاســـتجابة لمطلبها يحمل توجها رســـميا 
لجس نبـــض قوة النقابـــة، وكيف تتعامل 
مع الســـلطة بعد إعادة تشـــكيل مجلسها 
وفـــوز النقيـــب خالـــد البلشـــي كصحافي 
معارض بـــدورة جديدة لرئاســـة المجلس 

عقب انتخابات ساخنة قبل أيام.
ويبدو رفض مجلس النواب الانصياع 
لرغبـــة نقابة الصحافيـــين محاولة لإظهار 
القـــوة أو مـــا يوصف بـ“العـــين الحمراء“ 
مبكرا، تحسبا من إثارة قضايا أكثر صخبا 
الفترة المقبلة، بحيث يتم قياس تبعات تلك 
الخطـــوة حاليا لتحديد طريقة التعامل مع 
النقابة، وربما نقابات مهنية أخرى في أيّ 
مطالب تطرح مستقبلا وتتعلق بتشريعات 

مصيرية.
وظهـــر ذلك في دفـــاع وزير الشـــؤون 
السياســـية والبرلمانيـــة محمود فوزي عن 
مشـــروع قانون الفتاوى أثناء تعليقه على 
طلب نقابة الصحافيين حذف مادة الحبس 
والغرامة، حيـــث قال إن العقوبة لا تنطبق 
على جرائم النشر أو العلانية حتى يُطالب 
البعـــض بالإلغاء، والبرلمـــان والحكومة لا 
يخالفان الدســـتور وقوانـــين الإعلام حتى 

يتم ترديد ذلك.
وقال نقيب الصحافيين خالد البلشـــي 
إن العقوبة تحمـــل مخالفة صريحة لنص 
الدستور المصري وقانون تنظيم الصحافة 
والإعلام، لأنها تقيد حرية النشـــر، ما عقّب 
عليـــه وزيـــر الشـــؤون السياســـية بقوله 
”الدســـتور وقانون تنظيم الإعلام يُجرّمان 

التحريض علـــى العنف والتمييـــز، وأقرّا 
عقوبـــات ســـالبة للحرية في جرائم نشـــر 

تحمل تحريضا وعنفا.“
وعبّـــرت نبـــرة الحكومة فـــي رفضها 
مطالـــب النقابـــة عـــن مســـتوى ضيقهـــا 
مـــن احتماء أصـــوات صحفية فـــي حرية 
الـــرأي والتعبير للتغطية علـــى تصرفات 
وســـلوكيات تتناقض مع المعايير المهنية، 
لأنـــه من غيـــر المقبول تبرير رفـــض إقرار 
عقوبات ضد نشر فتاوى شاذة وتحريضية 
تحث علـــى العنف والتمييز بالتناقض مع 

حرية الرأي والتعبير والنشر.
ويســـتهدف مشـــروع قانـــون تنظيـــم 
الفتـــاوى أن تكـــون المؤسســـات الدينيـــة 
ووزارة  الإفتـــاء  ودار  (الأزهـــر  وحدهـــا 
الأوقاف) مســـؤولة عن إصـــدار الفتاوى، 
بعيدا عـــن اللجوء إلى شـــخصيات دينية 
متشـــددة لأخذ رأيها أو النشر عنها، على 
أن تكـــون هناك عقوبات تصل إلى الحبس 
والغرامـــة لـــكل من يمـــارس الفتـــوى بلا 
ترخيص أو تصريح بمزاولة هذا النشاط.

بـــأن  الصحافيـــين  نقابـــة  ودافعـــت 
العقوبة يجـــب أن تكون قاصـــرة على من 
أصدر الفتـــوى دون ترخيص، وليس على 
الوســـيلة الإعلاميـــة التي نشـــرتها، وهو 
مبرّر لم يقنع مجلـــس النواب والحكومة، 
لأن دور المؤسســـات الصحفيـــة والبرامج 
التلفزيونيـــة أن تعتمـــد الفتـــاوى الموثقة 
الصـــادرة عن المؤسســـات الدينيـــة وعدم 

المشاركة في فوضى الفتاوى.
وتســـتند النقابة فـــي مطالبها إلى أن 
عقوبات مخالفة النشر في بعض القضايا 
أصبحـــت تهمـــة جاهـــزة تطـــارد بعـــض 
الصحافيـــين وتكون ســـببا في حبســـهم 
بذريعـــة مخالفـــة القوانـــين، ويحـــق لها 
التدخل لرفض أيّ نص تشريعي مطاط قد 
يتحـــول إلى أداة في يد بعض مؤسســـات 
الشـــرطة والقضاء لتوســـيع دائرة حبس 

الصحافيين في قضايا مرتبطة بالنشر.
وترفض دوائر حكومية استخدام تلك 
الفزاعة لرفـــض أيّ تشـــريع يلامس ملف 
الرأي والحريات، ولديها حساسية مفرطة 
ضد ممارســـة أيّ ضغط يمُارس عليها من 
نقابـــة الصحافيـــين، أو اســـتثمار بعض 
القوى للظروف الأمنية والسياســـية لرفع 
ســـقف المطالب بطريقة قـــد تحمل قدرا من 
الابتزاز دون اكتراث بـــدور النقابة للدفاع 

عن أعضائها.
الصحافيـــين  نقابـــة  مجلـــس  ودأب 
الـــذي يضم عددا مـــن الأعضاء المعارضين 
والمســـتقلين علـــى توظيـــف كل حـــدث أو 
مشروع قانون مطروح أمام البرلمان يرتبط 

بالحريـــات والحبس على الـــزج بمخاوف 
من تقييد حرية النشـــر والرأي والتعبير، 
لإدراك النقابـــة مغبـــة حـــدوث انتكاســـة 
جديدة، وعليها المبـــادرة برفض أيّ قيود، 

وإن لم يُستجب لها.
ويقـــول متابعـــون إن عـــدم انصيـــاع 
الحكومـــة والبرلمـــان لمطالـــب النقابة في 
نصوص نشـــر الفتـــاوى يرتبط بالفوضى 
الإعلاميـــة التـــي منحت الحكومـــة فرصة 
ثمينة لوضع عقوبـــات تصل إلى الحبس، 
في ظل استمرار بعض البرامج والصحف 
والمواقـــع الإلكترونيـــة تســـليط الضـــوء 
على فتاوى خطرة تصدر عن شـــخصيات 

متشددة.
ويُعانـــي الإعلام الدينـــي في مصر من 
أزمة أخفقـــت الهيئات الإعلامية في حلها، 
ويمكن اكتشـــاف ذلك في مذهبية الرسالة 
الدينية بشكل يثير ضيق الحكومة، إضافة 
إلى اســـتضافة شـــخصيات مثيرة للجدل 
تُصـــدر فتـــاوى تهـــدد الســـلم المجتمعي، 
وأصبـــح الفقيـــه مذيعـــا والخطيب يكتب 
مقـــالات وكل من يُدلي بفتوى شـــاذة يحل 

ضيفا على الشاشة.
الصحافيـــين  نقابـــة  مـــن  ومطلـــوب 
الإعلامـــي  للمشـــهد  المنظمـــة  والهيئـــات 
الاعتراف بأصل المشـــكلة ووضع ضوابط 
صارمـــة تنقـــح الإعلام بشـــكل عـــام، من 
الخطـــاب المتشـــدد ومنع ظهـــور أصحاب 
الـــرؤى المتطرفة أو نشـــر فتاواهـــم، قبل 
المطالبة بعدم شمولية العقوبات للعاملين 
في مهنـــة الإعـــلام، لأن اقتنـــاص حريات 

إعلامية يتطلب تكريس المهنية أولا.
النقابـــة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
الصحافيـــين محمد ســـعد عبدالحفيظ إن 
نقابـــة الصحافيين لا يمكـــن أن تدافع عن 
نشـــر رأي يحرض على العنـــف والتمييز، 
والبرلمان أضاف إلى المادة المختلف عليها 
نصا قاطعا يشـــير إلى عـــدم وجود حبس 
فـــي قضايـــا النشـــر إلا في أربـــع حالات، 
بينهـــا التحريض على عنف وتمييز، وهذا 
لا نعارضـــه، والبرلمـــان تعهد بـــأن النص 
النهائـــي في قانـــون الفتاوى لـــن ينطبق 
على الصحافيين ولا يخالف التشـــريعات 

المنظمة للصحافة والإعلام.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
النقابة ضد نشـــر أيّ فتوى شاذة، ودورها 
أن تدافـــع عن حقوق الأعضاء وتحصينهم 
من أيّ لغط تشـــريعي قـــد تكون له عواقب 
مستقبلية، ونحن لسنا ضد تنظيم المشهد 
الدعـــوي، المهم ألا يكون ذلك على حســـاب 
المواقـــع  بعـــض  ومشـــكلة  الصحافيـــين، 
غيـــر المرخصة أنهـــا تبحث عن الشـــهرة 
والمشـــاهدات على حســـاب المهنية، وهذا 
مرفـــوض لأنـــه يســـيء لمهنـــة الصحافـــة 

ويصعب السكوت عليه مرة أخرى.
وثمـــة مخاوف من توظيـــف العقوبات 
المطبقة على نشـــر فتـــاوى لغير المرخص 
لهم، لإســـكات أصحـــاب الـــرؤى المنفتحة 
الذيـــن يرغبون في تجديد الخطاب الديني 
ويميلون إلى التحرر من الوصاية الفكرية، 
وهؤلاء ســـيكون الإعـــلام المحلي محظورا 
عليه اســـتضافتهم خوفا من العقوبات، ما 
يفـــرض على الحكومة وضـــع حد لإقصاء 

المجددين.

صور تحتل الشوارع

استنفار أنصار إيران 

على مواقع التواصل ضد إزالة 

صور {الشهداء} من شوارع بغداد

الصحافيون يدخلون معركة جديدة

عقوبات نشر الفتاوى 

تدفع للصدام بين الصحافيين 

المصريين والبرلمان
مجلس النواب يتمسك بالحبس والغرامة 

في جرائم نشر الفتاوى المضللة

ــــــة الصحافيين  ــــــاوى بمواجهة بين نقاب تســــــبب مشــــــروع قانون تنظيم الفت
ــــــات حبس وغرامة  ــــــث ترفض النقابة وجود عقوب والبرلمــــــان في مصر، حي
تســــــتهدف أعضاءها في حال النشر، بينما يتمسك البرلمان بالمادة تحسبا 

من إثارة قضايا أكثر صخبا في الفترة المقبلة.

{الجديد} محظورة في الضاحية الجنوبية 

بعد تقرير عن ضريح نصرالله

محترمة.. وأن من ســــــيراهم فسيأخذ 
ــــــد هو مرتع  فكرة ونظــــــرة أن هذا البل

للإرهاب وداعم للإرهاب.

أحمد حافظ
كاتب مصري

النقابة ضد نشر أي 

فتوى شاذة ودورها أن 

تدافع عن الحقوق 

محمد سعد عبدالحفيظ



 ديــار بكــر (تركيا) - فتــــح إعلان حزب 
العمال الكردســــتاني حلّ بنيته المســــلحة 
بعــــد أكثر مــــن أربعة عقود مــــن الصراع 
مع الدولــــة التركيــــة، بابا غير مســــبوق 
نحو تســــوية سياســــية محتملة للقضية 
الكردية في تركيا، وســــط دعوات متزايدة 
مــــن الأطــــراف الكردية للحكومــــة لاتخاذ 

”إجراءات بناء ثقة“ عاجلة.
وفــــي اليــــوم التالــــي لإعــــلان الحزب 
المســــلح قــــراره التاريخــــي، خــــرج حزب 

المساواة وديمقراطية الشعوب، المعارض 
الثلاثــــاء،  الأكــــراد  لقضايــــا  والمناصــــر 
مطالبًــــا الحكومــــة التركيــــة بالاضطلاع 
بمســــؤولياتها، ومؤكدًا أن لحظة التحول 
هــــذه يجب أن تُقابل بخطوات ملموســــة، 

تبدأ قبل عطلة عيد الأضحى المقبل.
وشــــدد تونجــــر باكيرهــــان، الرئيس 
المشــــارك للحزب الذي كان له دور رئيسي 
في تســــهيل قنوات الاتصال بين الحكومة 
علــــى  الكردســــتاني،  العمــــال  وحــــزب 

ضــــرورة اتخــــاذ تدابير إنســــانية فورية 
تشمل الإفراج عن الســــجناء السياسيين 
المرضى وتحســــين ظروف اعتقال الزعيم 
الكــــردي عبدالله أوجلان، مؤســــس حزب 
العمال الكردستاني والمعتقل في الحبس 

الانفرادي منذ عام 1999.
وقــــال باكيرهان في كلمته أمام الكتلة 
البرلمانيــــة للحــــزب إن هــــذه الخطــــوات 
يجــــب ألا تُؤجــــل إلــــى مــــا بعــــد العيد، 
مشــــيرًا إلى أن اتخاذ الحكومة لإجراءات 

ملموســــة سيســــاهم فــــي جعــــل فرحــــة 
العيد ”مزدوجة“.

وأضــــاف أن المجتمع يعــــرف جيدًا ما 
ينتظره فعــــلاً، وأن المطالب الأكثر تكرارا 
في الشــــارع الكــــردي تتعلق بالســــجناء 

المرضى ومئات الآلاف من المعتقلين.
وأوضــــح أن هنــــاك إجــــراءات ممكنة 
قبل حتــــى اتخاذ أيّ تدابير قانونية، مثل 
تحســــين ظروف احتجاز أوجلان، مشيرًا 
إلــــى أن الحكومة تســــتطيع اتخاذ بعض 
الترتيبات الكفيلة بطمأنة مجتمع لا يزال 

يحمل الكثير من الشكوك والمخاوف.
ويأتــــي هذا فــــي أعقاب إعــــلان حزب 
العمــــال الكردســــتاني الاثنين حــــلّ بنيته 
التنظيميــــة وإلقاء الســــلاح، فــــي خطوة 
مفاجئة أنهــــت نزاعًا مســــلحًا مع الدولة 
التركيــــة اســــتمر لأكثر من أربعــــين عامًا 
وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

واعتبر الحزب في بيانه أن حلّ نفسه 
”يوفر أساسًا قويًا للســــلام الدائم والحل 
الديمقراطي،“ داعيًــــا البرلمان التركي إلى 

”لعب دوره بمسؤولية تاريخية.“
ويرى الباحث في الشــــؤون التركية، 
محمــــد صــــلاح، أن هــــذه الخطــــوة تمثل 
فرصــــة تاريخية لتحقيق الســــلام الدائم 

بين الأكراد والدولة التركية.
هــــذه  نجــــاح  أن  صــــلاح  ويضيــــف 
المبادرة يتطلب إرادة سياسية حقيقية من 
الحكومة التركية، تشمل تنفيذ إصلاحات 
بالحقوق  والاعتراف  حقيقية،  ديمقراطية 
الثقافيــــة والسياســــية للأكــــراد، وإطلاق 

سراح السجناء السياسيين.
ويشــــير إلى أن فشــــل هذه المبادرة قد 
يؤدي إلى تصعيد النــــزاع مجددًا، ويزيد 

من تعقيد الوضع في المنطقة.
وطوال الســــنوات الماضية، لم يتوقف 
حــــزب المســــاواة وديمقراطية الشــــعوب، 
إلى جانب حزب العمال الكردستاني، عن 

مطالبة الحكومــــة باتخاذ تدابير قانونية 
عمليــــة  أيّ  نجــــاح  تضمــــن  وسياســــية 
تســــوية محتملة، وهو ما عاد ليؤكد عليه 

باكيرهان.
ويــــرى مراقبون أنه رغــــم أهمية هذه 
الخطوة من الناحية الرمزية والسياسية، 
إلا أن الطريق نحو تسوية حقيقية لا يزال 

محفوفا بالعقبات.

ويأتــــي التحــــول المفاجئ فــــي موقف 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني في ســــياق 
إقليمي معقّد، حيث تواجه أنقرة تحديات 
أمنيــــة واقتصاديــــة داخليــــة، إلى جانب 
ضغوط دولية متزايدة بشأن ملف حقوق 
الإنســــان، خاصة في مــــا يتعلق بالمناطق 

الكردية جنوب شرق البلاد.
وبينما تلقـــى هذه المبـــادرة ترحيبًا 
حذرًا مـــن بعض الأوســـاط، فإن تجاوب 
محـــدودًا،  يـــزال  لا  التركيـــة  الحكومـــة 
وســـط خشـــية من دفع أثمان سياســـية 
داخليـــة، خصوصًـــا فـــي ظـــل صعـــود 
صفـــوف  ضمـــن  القومـــي  الخطـــاب 

التحالف الحاكم.
ويمثــــل عبداللــــه أوجــــلان، رغم عزله 
التام منذ أكثر من عشــــرين عامًا، عنصرًا 
رمزيًا ومحوريًا في أيّ تســــوية محتملة. 
فالمطالــــب بتحســــين ظــــروف احتجازه لا 
تقتصر على جانبه الإنساني فحسب، بل 
تشير إلى ضرورة إشــــراكه أو على الأقل 

الاعتــــراف بــــدوره في الدفع نحو مســــار 
سياسي بديل للعنف.

ويــــرى باكيرهان أن هــــذه الخطوات 
الرمزية لا تعني بالضرورة تبرئة أوجلان 
أو تمجيده، لكنها تعكس نضجًا في إدارة 
الملفــــات الشــــائكة، وتوجهًا نحــــو طمأنة 
مجتمع كردي يبحث عن إشارات حقيقية 

على تحول سياسي فعلي.
وبينمــــا تنظر القــــوى الغربية إلى ما 
يجري بوصفه بداية محتملة لمرحلة نضج 
سياســــي، فإن على الحكومــــة التركية أن 
تختار بين اســــتثمار هذه اللحظة لصالح 
الاستقرار الوطني، أو العودة إلى سياسة 
”الأمــــن أولاً“ التي أثبتــــت محدوديتها في 

العقود الماضية.
ومن شــــأن أيّ مبادرة رسمية باتجاه 
المصالحــــة أن تعــــزز مــــن صــــورة تركيا 
علــــى الســــاحة الدوليــــة كدولــــة منفتحة 
على الحلول السياســــية، في وقت تسعى 
فيــــه إلى إعادة تموضعها إقليميًا وســــط 

توترات مستمرة من سوريا إلى القوقاز.
ويرى الباحث في الشؤون السياسية 
غاليب دالــــي أن الحكومــــة التركية يجب 
أن تتعامــــل مع القضيــــة الكردية كقضية 
سياســــية وثقافيــــة، وليس فقــــط كقضية 
أمنية. ويشــــدد دالي على ضرورة إشراك 
جميــــع الأطــــراف الكرديــــة، بما فــــي ذلك 
الأحــــزاب غيــــر المرتبطة بحــــزب العمال 
الكردســــتاني، في عملية السلام، لضمان 

شمولية الحل واستدامته.
وتبــــدو الكــــرة الآن في ملعــــب أنقرة، 
ففــــي ظل إعــــلان غير مســــبوق مــــن قبل 
خصم تاريخي، لا يبدو الاكتفاء بالصمت 
أو الإشــــادة الرمزية كافيًــــا. فالرهان بات 
واضحًا: إما أن تتحول اللحظة إلى نقطة 
انطلاق لحقبة سياسية جديدة، أو تتحول 
إلى فرصــــة ضائعة تعيد البلاد إلى مربع 

العنف والشكوك.

 الرياض - تأخذ ســــياقات زيارة الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب إلى الســــعودية 
أبعادا متعــــددة، ليس فقط لأنها الأولى له 
خارج الولايــــات المتحدة منذ توليه ولايته 
الرئاســــية الثانية، وإنمــــا لأن تلك الأبعاد 
فرضتها طبيعة التطورات المتسارعة التي 
تشــــهدها المنطقة على مختلــــف الأصعدة 
السياســــية والاقتصاديــــة وكذلــــك أيضا 

الأمنية.

ورغــــم طابعهــــا الثنائــــي، فــــإن تلــــك 
الســــياقات أدخلت هذه الزيــــارة في مربع 
الاهتمــــام غيــــر العــــادي علــــى الصعيدين 
مرتبطة  لاعتبــــارات  والدولــــي،  الإقليمــــي 
بالتوازنات في المنطقة التي اختلت أسسها 
وتهاوت أركانها تحت وطأة السلاح حينا، 
وخطــــاب التصعيد المباشــــر الــــذي تجاوز 

حده الاعتيادي ليدخل في مربع الابتزاز.
ومــــع ذلك، لــــم يتــــردد المراقبــــون في 
وصف هذه الزيارة بأنها ”حدث مفصلي“، 

من شأنها تحريك البوصلة السياسية في 
المنطقة العربية نحو العاصمة السعودية 
الرياض، باعتبار أن اختيار ترامب المملكة 
العربية السعودية كأول محطة خارجية له 

يعكس حجم الثقة الدولية بدورها.
ورأوا أن الســــعودية استطاعت قراءة 
التحولات الدولية بحنكة سياسية مكنتها 
مــــن إعــــادة تموضعهــــا كرقم فاعــــل قادر 
على خدمة مصالحهــــا أولا، وكذلك خدمة 
القضايا العربية الحساسة، وخاصة منها 
القضية الفلســــطينية، حيــــث أكدت مرارا 
على تمســــكها بإقامة الدولة الفلسطينية 
كشرط ومدخل لمناقشــــة أطروحات ترامب 
التــــي تضغط نحــــو التطبيــــع العربي مع 

إسرائيل.
ولا يســــتبعد المراقبون الذين توافدوا 
علــــى العاصمــــة الســــعودية لمتابعة هذه 
الزيارة، أن تكون لها انعكاســــات تتجاوز 
الملفــــات الثنائيــــة لتطال ملفــــات إقليمية 
ســــاخنة وذلك في انســــجام مــــع مواقف 
الســــعودية في دعم الاســــتقرار والتنمية 
فــــي  الأمــــن  لتحقيــــق  رئيســــية  كأدوات 

المنطقة.
ويســـتند هذا الرأي إلى عدة معطيات 
لعـــل أبرزهـــا أن النتائـــج المرتقبـــة لهذه 
الزيـــارة لن تقتصر علـــى الصعيد الثنائي 
الأميركـــي، وإنما ستشـــمل  الســـعودي – 
الإقليم بشكل عام بالنظر إلى أنه سيتم على 
هامشـــها عقد قمة خليجية – أميركية، بما 
يعني أن نتائجها ستنعكس دون شك على 
مجمـــل المنطقة العربية بمختلف قضاياها 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
ووصفــــت نوال الجبــــر، مديرة تحرير 
جريدة ”الرياض“ الســــعودية لـ ”العرب“، 
زيارة ترامب إلى السعودية بأنها ”محطة 
بالنظــــر إلــــى توقيتهــــا الذي  مفصليــــة“ 
أكســــبها أهمية إقليمية ودولية في ظل ما 
يواجــــه العالم حاليا مــــن تحديات عابرة 

للحدود.
وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الزيارة 
”ستؤســــس لنمــــوذج جديد من الشــــراكة 

بــــين الولايــــات المتحــــدة والســــعودية لا 
تقتصــــر على البعد الاقتصــــادي، بل تمتد 
إلــــى التقنيــــة، الابتكار، واســــتثمار رأس 
المال البشــــري، بما يتسق مع أهداف رؤية 

“.2030
وأضافت أن ”نتائج الزيارة ســــتعكس 
التــــزام الطرفــــين ببناء تعــــاون قائم على 
الانفتــــاح،  وروح  المتبــــادل،  الاحتــــرام 
الاســــتقرار  ترســــيخ  فــــي  يســــاهم  بمــــا 
اقتصــــادي  نظــــام  وتحقيــــق  الإقليمــــي، 

أكثر عدالة.“
وبدوره اعتبر حازم الشــــرقاوي، مدير 
المصرية، أن  تحرير صحيفــــة ”الأخبــــار“ 
توقيــــت هــــذه الزيــــارة التــــي تتزامن مع 
عقد القمة الأميركية – الخليجية أكســــبها 

أهمية بالغة.

وشــــدد فــــي تصريــــح لـــــ ”العــــرب“، 
على أن ”وحــــدة الموقــــف الخليجي تمثل 
صمــــام أمان لاســــتقرار المنطقة،“ لافتا في 
هــــذا الســــياق إلــــى أن جولــــة ترامب في 
المنطقة تشــــمل أيضــــا الإمــــارات العربية 

المتحدة وقطر.
وأشــــار إلــــى أن هنــــاك اســــتثمارات 
سعودية بقيمة 600 مليار دولار في السوق 
الصناعات  لتوطين  ومشــــاريع  الأميركية، 
الأميركية في الخليج، إلى جانب القضايا 
الإقليميــــة التي ســــيتم تناولهــــا في هذه 
الجولــــة كأزمة غزة وتهديــــدات الحوثيين 
في البحــــر الأحمر، وغيرها من المســــائل 

الأخرى التي تؤرق المنطقة والعالم.
مــــن جهتــــه، قــــال المحلل السياســــي 
مســــعود الفك إن هذه الزيارة تُؤشــــر إلى 

أن السعودية، ومعها دول الخليج العربي 
أصبحت شريكا سياســــيا واقتصاديا في 

صناعة القرار الدولي.
واعتبر فــــي تصريح لـــــ ”العرب“، أن 
هذه الزيــــارة تعكس تحــــولا جوهريا في 
موقع دول الخليج ضمــــن النظام الدولي، 
قائلا فــــي هذا الســــياق، إن ”الســــعودية 
ودول الخليــــج باتــــت شــــريكا لا غنى عنه 
للولايات المتحدة، ليس فقط في ما يخص 
أمــــن الطاقة، وإنما يشــــمل أيضــــا كبرى 
الملفــــات التــــي تــــؤرق العالم منهــــا ملف 
مكافحة الإرهاب، وإعادة هندســــة تشكيل 
التوازنــــات الإقليمية والدولية على قاعدة 

المصالح المشتركة.“ 
العربــــي  الخليــــج  دول  أن  وأردف 
أصبحــــت اليوم لاعبــــا محوريا في أزمات 

دوليــــة مثل النزاع الروســــي – الأوكراني، 
حيث يُنظر إليها كوســــيط متــــوازن، إلى 
جانب مكانتها الاقتصادية وتأثيرها على 

الأسواق العالمية من خلال النفط .
وكان الرئيــــس الأميركي قد وصل إلى 
العاصمة الســــعودية الريــــاض حيث كان 
في اســــتقباله ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وعقد على هامش هذه الزيارة منتدى 
الاســــتثمار السعودي –  الأميركي افتتحه 
وزير الاســــتثمار السعودي المهندس خالد 
الفالــــح، بكلمــــة أكد فيها أن هــــذا المنتدى 
الاســــتثمار الســــعودي – الأميركــــي يعزز 
الشــــراكة بين البلدين، مشــــدداً في الوقت 
نفســــه علــــى أن الشــــراكة مــــع الولايــــات 

المتحدة هي من أهم شراكات السعودية.

في العمق الأربعاء 2025/05/14 6
السنة 47 العدد 13486

حلّ حزب العمال الكردستاني يختبر نوايا أنقرة

ترامب في الرياض.. زيارة تاريخية لاعتبارات سياسية 
واقتصادية وأمنية

ؤشر إلى أن دول الخليج العربي أصبحت شريكا في صناعة القرار الدولي
ُ
الزيارة ت

امتدادات إقليمية ودولية لنتائج الزيارة التاريخية

ــــــارة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الســــــعودية  الزي
تؤشــــــر إلى موقع الرياض المحوري في معادلات السياسة الدولية. وتعكس 
ــــــارة رغبة واشــــــنطن في تعزيز شــــــراكة إســــــتراتيجية أوســــــع، بينما  الزي
تراهن الســــــعودية على تعميق تعاونهــــــا مع القوة العظمى الأولى بما يخدم 
رؤيتهــــــا التنموية وأدوارها الإقليمية، في وقت تتشــــــابك فيه الملفات الأمنية 

والاقتصادية من الخليج إلى البحر الأحمر.

تريث تركي تجاه إعلان نهاية التمرد المسلح

بينما تلقى المبادرة ترحيبا 
حذرا، فإن تجاوب الحكومة 

التركية لا يزال محدودا، 
وسط خشية من دفع أثمان 

سياسية داخلية

وحدة الموقف الخليجي 
صمام أمان لاستقرار 

المنطقة

حازم الشرقاوي

زيارة مفصلية أكسبها 
توقيتها أهمية إقليمية 

ودولية

نوال الجبر

السعودية ودول 
الخليج باتا شريكا 
لا غنى عنه لأميركا

مسعود الفك

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

ن ي و

الالج
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الدائـــر  الصـــراع  بـــدأ  الخرطــوم -   
فـــي الســـودان ينأى عن المركـــز وولايات 
الوســـط، بعـــد أن كانـــت تلـــك المناطـــق 
مســـرحا لعمليـــات عســـكرية منـــذ بدء 
الحرب، واتجهـــت البوصلة إلـــى مدينة 
بورتســـودان، العاصمة المؤقتة للحكومة 
الســـودانية شـــرقا، وإقليم دارفور الذي 

يعد معقلا لقوات الدعم السريع غربا.
ويشـــير هـــذا الوضع إلـــى أن طرفي 
النزاع يســـتخدمان سياسة شد الأطراف 
التـــي تعتمد على وجـــود رغبة في إطالة 
أمد الصـــراع بينهما، وقد يؤدي ذلك إلى 
انخراط دول جوار ربما يتم اســـتقطابها 
أو اســـتدعاءها قسرا عندما تجد خطورة 

على مصالحها.
وتشـــهد مدينة بورتسودان منذ نحو 
أســـبوعين غارات عبر طائرات مســـيرة، 
قوات  الســـودانية  الســـلطات  واتهمـــت 
الدعم الســـريع باســـتهداف مستودعات 
وقـــود فـــي المينـــاء الجنوبـــي ومطـــار 
بورتســـودان ومحطـــة كهربـــاء، من دون 

تعقيب من الثانية.
تقدما  الســـوداني  الجيـــش  وحقـــق 
في مدينـــة الخوي بولاية غـــرب كردفان، 
الأحـــد، بعد أســـبوعين مـــن فقدانها، ما 
يمهد الطريق لوصول القوات البرية إلى 
مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، حيث 
أكدت تنســـيقية لجان مقاومة الفاشر أن 
”المتحركات العسكرية بدأت الزحف نحو 
إقليم دارفور، وأن المعركة على وشـــك أن 

تطرق الأبواب.“
وتنذر التطورات العسكرية في شرق 
وغرب السودان بتصعيد جديد في معالم 
الحـــرب، وأن توجيه ضربـــات إلى أماكن 
تتحصن فيها عناصر رئيســـية للطرفين 
المتصارعين تشـــي أن الصراع وصل إلى 
مرحلـــة متقدمة من التعقيـــد، وكل طرف 
يحاول أن يحقـــق انتصارا دون التراجع 
عنه، وحال اســـتمرت التحالفات البينية 
التي عقدها كل طرف كما هي، فإن كليهما 
سيعتقد أن عليه إنجاز مهمته العسكرية.

ويبحـــث الجيـــش الســـوداني عـــن 
تحقيق اختراق في مدينة الفاشـــر يمكنه 
من فـــك الحصـــار المفـــروض عليها منذ 
حوالي عام، بما يجعـــل قواته أكثر قدرة 
على التمدد في ولايات أخرى داخل إقليم 
دارفور، يرى قادته أنها تشكل مصدر قوة 

لعناصر الدعم السريع.
واستهدفت قوات الجيش مطار نيالا 
مؤخـــرا بعـــد فترة مـــن توقـــف الطيران 
الحربـــي عن التحليق عقب إســـقاط أكثر 
من طائـــرة حربية له، لكن وصول القوات 
المشتركة المتحالفة مع الجيش من كردفان 
إلى الفاشـــر ليس بالأمر السهل، ويحتاج 
المزيـــد من المرونة منها، ولذلك قررت هذه 
القوات تنحيـــة خلافاتها جانبا إلى حين 

تحقيق تقدم عسكري حاسم في الغرب قد 
تنعكس تداعياتـــه الإيجابية على مناطق 

أخرى.
وتـــرى قـــوات الدعـــم الســـريع فـــي 
لتعويـــض  محاولـــة  شـــرقا  التصعيـــد 
خسائرها في العاصمة الخرطوم، وقبلها 
فقدان ولاية الجزيرة في الوســـط، وتريد 
حشـــر الجيش في زاويـــة تحصين إقليم 
الشـــرق الذي كان بعيـــدا عن الحرب منذ 
اندلاعها قبل عامـــين، والعمل على إرباك 
خطط تقدمه نحو الفاشر وزعزعة علاقته 
مع الأطـــراف القبلية والتجمعات الأهلية 
في بورتسودان، لأنه لم يتمكن من حماية 
المناطـــق المدنية والخدميـــة التي طالتها 
المســـيرات، باعتبـــار أن أقصـــر الطـــرق 
زعزعـــة الاســـتقرار الهش فـــي العاصمة 
المؤقتـــة، ما يخلخـــل حصون الجيش في 

مناطق أخرى.
محمـــد  الســـوداني  المحلـــل  وقـــال 
تورشـــين إن سياسة شـــد الأطراف باتت 
أمـــرا واقعـــا فـــي الســـودان، وأن بعض 
القيـــادات العســـكرية فـــي قـــوات الدعم 
الســـريع تـــرى أن إدارتهـــا للمعركة من 
خـــلال اســـتهداف مناطق إســـتراتيجية 
فـــي العاصمـــة المؤقتـــة (بورتســـودان) 
بشكل رئيســـي، وبعض المناطق الأخرى، 
يُصعـــب هزيمتهـــا عســـكريا، ويتطلـــب 
خطـــة  السياســـة  هـــذه  مـــع  التعامـــل 
عســـكرية مـــن الجيش لاســـتعادة جميع 

مناطق السودان.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
ســـيطرة قوات الدعم السريع على أي من 
مناطق الســـودان يعني أنهـــا قادرة على 
اســـتهداف منشـــآت حيوية، وتبدد رغبة 
الجيش فـــي تحجيـــم القوة العســـكرية 
لعناصـــر الدعم مـــن فك حصار الفاشـــر 
غربا، وســـوف تظل المعارك أكثر احتداما 

في الأطراف بين الشرق والغرب.
وتبقى الخلفيـــة القبلية حاضرة في 
تصعيد الصراع على الأطراف، لأن قبائل 
دارفـــور (الجزء الأكبـــر منها يتحالف مع 
الدعم الســـريع) في حالة تحفز مســـتمر، 
حـــال وجدت نفســـها فـــي خطـــر إذا فك 
الجيش حصار الفاشـــر، وأصبح اللجوء 
إلـــى الاتجاه المقابل شـــرقا عنصرا مهما 
يســـهم في إعـــادة ترتيـــب أوراق الدعم 
الســـريع، مـــع الاســـتعداد للإعـــلان عن 
حكومة موازية قريبا، من المقرر أن تكون 

إحدى ولايات دارفور عاصمة لها.

ويعتقد حلفـــاء الجيش من الحركات 
المســـلحة الدارفورية الموقعة على اتفاق 
جوبا للسلام أنهم قدموا الكثير وحافظوا 
على الفاشر وساعدوا الجيش في تحرير 
الخرطوم، ولا مبرر لعدم انخراط الجيش 
فـــي حرب بريـــة أكبر تفك حصـــار مدينة 
الفاشـــر، بما يخفف مـــن الضغوط التي 
يواجهها أنصار الجيـــش بعد أن توالت 
مناشـــدات القوات المشتركة وحاكم إقليم 
دارفور مني آركو مناوي، من أجل وصول 

إمدادات الجيش إلى الإقليم.
وحســـب مصـــدر مطلـــع قريـــب من 
الجيـــش، تحدث لـ“العرب“ شـــريطة عدم 
ذكـــر اســـمه، أن دارفـــور ســـتبقى أكثـــر 
تماســـكا إذا واجهـــت تصعيـــدا من قبل 
القبائـــل  وأن  المقبلـــة،  الأيـــام  الجيـــش 
العربية المتحالفة مع الدعم السريع تملك 
إرثا يرتبط بتهميشها في معادلة السلطة 
والثروة وهي أكثر اســـتعدادا للدفاع عن 
الإقليم، مع دخول قائد الحركة الشعبية-

شمال عبدالعزيز الحلو على خط الصراع 
بجانب الدعم السريع، وله ظهير قبلي في 

دارفور.
وأضاف المصـــدر ذاته أن المجموعات 
القبليـــة في شـــرق الســـودان وقفت مع 
الجيـــش فـــي الانقـــلاب علـــى الحكومة 
المدنية في أكتوبر عام 2021، لكن تأثيرها 
في المعادلة الحالية محدود، وإذا تدخلت 
إريتريا مباشـــرة في الصـــراع مع توالي 
اســـتهدافات بورتســـودان، فـــإن الوضع 
قد يتغيـــر، حيـــث تلقت بعـــض القبائل 
تدريبات عسكرية داخل إريتريا، وشكلت 
ميليشـــيات، لكـــن ذلك قـــد لا يحدث على 

أرض الواقع.
وأشـــار المصدر في حديث لـ“العرب“ 
إلـــى أن انخراط أي مـــن دول الجوار في 
حرب الســـودان أمر مســـتبعد في الوقت 
الراهن، وحدوثه يرتبط بوجود تهديدات 
قوية، لأن كلا مـــن إريتريا وإثيوبيا على 
الحدود السودانية الشرقية تواجه أزمات 
داخلية، ويمكن أن تقدم أسمرة مساعدات 
غير مباشـــرة مـــن خلال تدريـــب عناصر 
قبائل الشرق التي امتدادات في إريتريا، 
وقد تحاول أديس أبابا النأي عن نفسها.
كما أن الوضع غربا لن يختلف كثيرا 
عن الشـــرق، فعمليات تهريب السلاح من 
تشـــاد وليبيا إلى دارفور وعناصر الدعم 
الســـريع هو الأمر الذي تـــردد كثيرا من 
دون انخراط مباشـــر أيضـــا، مع ضعف 
الرقابـــة الدولية على الحـــدود في الوقت 

الحالي.
ويعزز اســـتخدام ســـلاح المســـيرات 
بكثافة فـــرص إطالة أمد الحـــرب، وعدم 
الدخـــول فـــي مفاوضـــات عقـــب تحرير 
الخرطوم والجزيـــرة، فوّت فرصة ثمينة، 
ووفـــر الجيـــش مجـــالا لقـــوات الدعـــم 
السريع لاستهداف بورتسودان لأول مرة 
منذ انـــدلاع الحرب، وينطـــوي مواصلة 
الضربات على إشـــارة بأن عناصر الدعم 
لديهـــا مصادر قـــوة عســـكرية متجددة، 
وسوف تعمل على توظيفها من أجل منع 

تعرضها لهزيمة عسكرية.

ــــــدة مع انتقال المعارك إلى أطراف  دخل الصراع في الســــــودان مرحلة جدي
البلاد، حيث تصاعدت الهجمات في بورتســــــودان شرقا والفاشر غربا، في 
مؤشر على إستراتيجية ”شــــــد الأطراف“ التي يعتمدها طرفا النزاع لإطالة 

أمد الحرب وإعادة ترتيب توازن القوى بعيدا عن المركز.

سياسة شد الأطراف 
بين الشرق والغرب تطيل 

الحرب في السودان
دارفور أكثر تماسكا إذا واجهت تصعيدا 

من جانب الجيش في الأيام المقبلة

لا حسم عسكريا 

 هرجيســا - بعد أكثر من ثلاثة عقود 
من إعلان اســـتقلال أرض الصومال من 
جانـــب واحد، لا تزال تســـعى للحصول 

على اعتراف دولي كدولة ذات سيادة.
الرســـمي،  الاعتراف  غيـــاب  ورغـــم 
بنت الدولة المنفصلة نظام حكم مســـتقر 
نســـبيًا. وقد جذب هذا اهتمامًا متزايدًا 
من القوى العالمية، بما في ذلك الولايات 

المتحدة.
ومع تحـــول الديناميكيات الإقليمية 
واحتدام المنافســـة بين القوى العظمى، 
يكتسب سعي أرض الصومال للاعتراف 

زخما جديدا.

الحجج القانونية والتاريخية

الحركـــة الوطنيـــة الصوماليـــة هي 
إحـــدى الحـــركات المتمـــردة الرئيســـية 
القائمـــة على العشـــائر والمســـؤولة عن 
انهيـــار الحكومة المركزية في الصومال. 
وتطالب بأراضي محمية أرض الصومال 
البريطانيـــة الســـابقة. وكانـــت المملكة 
المتحـــدة قـــد منحـــت أرض الصومـــال 

وضعا سياديا في 26 يونيو 1960.
وحاولت الحكومـــة الصومالية قمع 
دعوات الانفصال. ودبر التنظيم عمليات 
قتل وحشـــية لمئات الآلاف من الناس في 
شمال الصومال بين عامي 1987 و1989. 
لكـــن الحركة الوطنية الصومالية أعلنت 
اســـتقلالها من جانب واحد في 18 مايو 

1991 وانفصلت عن الصومال.
ومع انهيار النظـــام الصومالي عام 
1991، رحـــل العـــدو الرئيســـي للحركة. 
وأدى ذلك إلى صراع عنيف على السلطة 

بين مختلف الميليشيات.
ولم يهدأ هذا الصراع إلا بعد أن عزز 
السياسي محمد إيغال سلطته. وانتُخب 

رئيسًا لأرض الصومال في مايو 1993.
وعقـــد إيغال صفقـــات مـــع التجار 
ورجـــال الأعمـــال، مانحا إياهـــم حوافز 
رعايتـــه.  لقبـــول  وتجاريـــة  ضريبيـــة 
ونتيجـــة لذلك، حصـــل على الوســـائل 
الاقتصاديـــة اللازمة لترســـيخ ســـلطته 
السياســـية والســـعي إلى السلام وبناء 
الدولـــة. وهو ما واصل خلفـــاؤه العمل 

عليه منذ وفاته عام 2002.

وتواصل حكومـــات أرض الصومال 
المتعاقبة الانخراط في دبلوماســـية غير 
رسمية. لقد تحالفوا مع الغرب، وخاصةً 
الولايـــات المتحـــدة، التي كانـــت القوة 
المهيمنة بعد الحرب الباردة، ومع المملكة 
المتحـــدة، الدولة المســـتعمرة الســـابقة. 
ويســـتضيف كلا البلدين جاليات كبيرة 

من أرض الصومال في الشتات.
ولطالمـــا راودت الولايـــات المتحـــدة 
والمملكة المتحـــدة فكرة الاعتراف بأرض 
الصومـــال، التـــي يعتبرانهـــا شـــريكا 

إستراتيجيا.
ومع ذلـــك، فقد قوبلت سياســـاتهما 
مـــرارا  بالرفـــض  الصومـــال  تجـــاه 
وتكرارا. فقـــد فضّلت هذه السياســـات 
تمكين حكومـــة مقديشـــو، التي تحظى 
بدعم واســـع، من إعادة تأكيد ســـلطتها 

وسيطرتها على الأراضي الصومالية.
هـــذه  حـــول  الشـــكوك  وتزايـــدت 

السياسة تجاه الصومال 
في السنوات الأخيرة، 
ويعود ذلك جزئيا إلى 

التحديات الأمنية 
التي تواجهها 

مقديشو.
وفي المقابل، 

أثبتت حكومة 
هرجيسا في أرض 

الصومال إلى حد كبير 
قدرتها على توفير 
الأمن والاستقرار. 

فقد أجرت انتخابات 
وصمدت كدولة على 
مدى العقود الثلاثة 

الماضية، على الرغم من مواجهتها 
مقاومة سياسية ومعارضة مسلحة.

ومـــع صعود قـــوى عالميـــة جديدة، 
انتهجت إدارات أرض الصومال سياسة 
خارجية متنوّعة بشـــكل متزايد، بهدف 

واحد: الاعتراف الدولي.
وتســـتضيف هرجيســـا قنصليـــات 
وإثيوبيا  لجيبوتـــي  تمثيلية  ومكاتـــب 
المتحـــدة  والمملكـــة  وتايـــوان  وكينيـــا 
والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى.

ولأرض الصومال مكاتب تمثيلية في 
العديد من الـــدول، منها كندا والولايات 
المتحـــدة والنرويج والســـويد والمملكة 
المتحـــدة والمملكـــة العربية الســـعودية 
وتركيـــا وتايوان. وقد نفّرت هرجيســـا 
الصـــين لتعاونهـــا مع تايـــوان منذ عام 

.2020
وفي 1 يناير 2024، وقّع رئيس أرض 
الصومال المنتهية ولايته، موسى بيهي، 
مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإثيوبي 

آبي أحمد لتعزيز التعاون.
وألمح بيهي إلى أن إثيوبيا ســـتكون 
بـــأرض  رســـميًا  تعتـــرف  دولـــة  أول 
الصومال. وتســـبب الاتفـــاق في تدهور 
حـــاد فـــي العلاقات بـــين أديـــس أبابا 

ومقديشو.
ولاحقًا، عدّل آبي موقفه، وبوســـاطة 
تركيـــة، تصالح مع نظيـــره الصومالي، 

الرئيس حسن محمود.

الاهتمام الأميركي

كغيرها مـــن القوى العظمى، اهتمت 
الولايـــات المتحـــدة بـــأرض الصومـــال 
لموقعها الاســـتراتيجي. فهـــي تقع على 
الســـواحل الأفريقية لخليج عدن، قبالة 
شـــبه الجزيـــرة العربية. وقد اكتســـب 
موقعهـــا الجغرافـــي زخمًا مؤخـــرًا مع 
قيام الحوثيين اليمنيين بشـــن هجمات 
على حركة الملاحـــة البحرية في ممرات 
الشـــحن المزدحمـــة. كما تتمتـــع أرض 
الصومال بموقع جيد للحد من القرصنة 
والتهريـــب على هذا الطريـــق التجاري 

العالمي.
وأنشـــأت القيـــادة الأميركيـــة فـــي 
أفريقيـــا قاعدتها الرئيســـية فـــي القرن 
الأفريقي في معسكر ليمونير بجيبوتي 
عـــام 2002. وجاء ذلك عقـــب هجمات 11 

سبتمبر 2001.
وفي عام 2017، أنشأت الصين، التي 
الأجنبية  الاقتصاديـــة  القـــوة  أصبحت 
الرئيســـية في القرن الأفريقي، منشـــأة 

دعم بحري في جيبوتي.
وشجع ذلك على توثيق التعاون بين 
الســـلطات الأميركية وأرض الصومال. 
ودرســـت الولايات المتحدة فكرة إنشـــاء 
قاعدة فـــي بربرة، التي تضم أكبر ميناء 

في أرض الصومال.
ومع فوز دونالد ترامب بالانتخابات 
الرئاســـية الأميركية عـــام 2024، وردت 
تقاريـــر عـــن تزايـــد الضغط مـــن أجل 
بـــأرض  المتحـــدة  الولايـــات  اعتـــراف 

الصومال.
وسيســـمح هـــذا للولايـــات المتحدة 
بتعزيز شراكاتها التجارية والأمنية في 

منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

إهمال مقديشو

منـــذ مارس 2025، أجرى ممثلون عن 
إدارة ترامـــب محادثـــات مع مســـؤولي 
أرض الصومال لإنشـــاء قاعدة عسكرية 
أميركية بالقرب من بربرة. وسيكون هذا 
مقابل اعتراف رســـمي، وإن كان جزئيًا، 
بـــأرض الصومـــال. تـــرى الباحثة جو 

أديتونجي في تقرير نشـــره موقع 

التعـــاون  تعزيـــز  أن  ذوكونفرسيشـــن 
الأميركـــي مـــع أرض الصومـــال يُهـــدد 

بإهمال الصومال.
وتعتمد مقديشـــو على المســـاعدات 
العســـكرية الخارجية في معركتها ضد 
حركـــة الشـــباب، الجماعـــة الإســـلامية 
المتطرفة العنيفة التي تتقدم. كما تواجه 
تحديًا متزايدا من منطقتين اتحاديتين، 

بونتلاند وجوبالاند.

وســـيُكافئ اعتراف الولايات المتحدة 
هرجيســـا على جهودها الدؤوبة للحفاظ 

على الاستقرار وتعزيز الديمقراطية.
ومـــع ذلـــك، قـــد يُشـــجع دولا أخرى 
علـــى الاعتراف بـــأرض الصومال. وهذا 
مـــن شـــأنه أن يُوجـــه ضربـــةً للقوميين 
الصوماليين الذين يُطالبون بدولة واحدة 

لجميع الصوماليين.
حدود  الاســـتعمارية  القوى  ورسمت 
الصومال بشكل مجزأ، حيث كانت أرض 
الصومال تحت الإدارة البريطانية، بينما 
خضعت بقية أراضي الصومال لإيطاليا، 
إلـــى جانب ضـــم مناطـــق صومالية إلى 

إثيوبيا وكينيا.
وخلق هذا التقســـيم شـــعورًا دائمًا 
بالحرمـــان لدى ســـكان أرض الصومال، 
الذيـــن رأوا أن وحدتهم مع الجنوب عام 
1960 جاءت على حساب كيانهم السيادي 
الناشـــئ. ومنذ ســـقوط نظام سياد بري 
في 1991، لم تنجـــح الحكومات المتعاقبة 
في مقديشـــو في إعادة بناء دولة مركزية 
قويـــة، وهو مـــا منح الكيانـــات المحلية، 
وعلـــى رأســـها أرض الصومـــال، فرصة 
لإثبـــات نفســـها كبدائـــل أكثـــر فاعليـــة 

واستقرارًا.
ودفع هـــذا الواقع البعض إلى النظر 
لأرض الصومال كـ“نموذج مضاد“ للدولة 

الفاشلة في الجنوب.
ويُعد الشـــتات من أقوى أدوات أرض 
والاقتصاديـــة،  السياســـية  الصومـــال 
إذ ســـاهم بـــدور كبير في تمويـــل البنية 
التحتية، ودعم الخطاب السياسي الموجّه 
للعواصـــم الغربيـــة، خاصة فـــي المملكة 

المتحدة وكندا والسويد.
وتشـــكّل الجاليـــة الصوماليلانديـــة 
صـــوت ضغط لا يســـتهان به فـــي دوائر 
صنع القرار، لا ســـيما مع تنامي الحديث 
عن مقايضة الدعم العســـكري أو القواعد 

بالاعتراف.
وفي ســـياق التنافس الجيوسياسي 
العالمـــي، لا يُعد الاعتـــراف الدولي مجرد 

إجراء قانوني بل أداة استراتيجية.
وتمتنـــع بعـــض القـــوى الكبرى عن 
الاعتراف بأرض الصومال ليس بســـبب 
عدم أحقيتها، بل لأن الاعتراف قد يُحدث 
فراغًا اســـتراتيجيًا في مقديشو تستغله 
أطراف أخرى مثل تركيا أو قطر أو حتى 

جماعة الشباب.
وشـــكل التحالف غير الرســـمي بين 
أرض الصومال وتايوان شكّل في تحدي 
مبدأ ”الصـــين الواحدة“، لكنه 
أيضًـــا منح أرض الصومال 
باعتبارها  دبلوماســـيًا  زخمًا 
دولـــة تبحث عن اعتراف خارج 
الإطار التقليدي للأمم المتحدة.

وزاد هذا التحالف من تعقيد 
موقع هرجيسا في الحسابات 
الدولية، لكنه أيضًا عزز فكرة 
بناء التحالفات بين ”الكيانات 

غير المعترف بها رسميًا.“
وينذر اعتراف دولة كبيرة 
كالولايات المتحدة أو إثيوبيا 
بأرض الصومال يُنذر، من 
وجهة نظر بعض الدول 
الأفريقية، بإعادة فتح 
ملف الحدود الموروثة عن 
الاستعمار، ما قد يشجع كيانات 
أخرى في أفريقيا (مثل تيغراي 
أو كاتانغا أو كازامانس) على 
المطالبة بالانفصال، وهو ما 
يجعل العديد من الحكومات 
تحجم عن دعم هذا المسار علنًا 

رغم تفهمها له ضمنيًا.

سعي أرض الصومال منذ عقود 
للحصول على الاعتراف: هل يمكن أن 
حدث المصالح الأميركية الفارق؟ 

ُ
ت

محادثات مع إدارة ترامب 
لإنشاء قاعدة عسكرية 

أميركية بالقرب من بربرة 
مقابل اعتراف رسمي بأرض 

الصومال

اعتراف إدارة ترامب
سيسمح للولايات المتحدة
بتعزيز شراكاتها التجارية
والأمنية في منطقة القرن

الأفريقي المضطربة

سيطرة الدعم السريع 
تهدد منشآت حيوية 

صعّد المعارك
ُ
وت

قوبلت سياســـاتهما محمد تورشين
مـــرارا  بالرفـــض 
لت هذه السياســـات 
ديشـــو، التي تحظى 
عادة تأكيد ســـلطتها 

راضي الصومالية.
هـــذه  حـــول  ـــكوك 

صومال 
رة، 
لى

بير

ت
ى

من مواجهتها 
مسلحة. معارضة

5منـــذ مارس 2025، أجرى ممثلون عن 
إدارة ترامـــب محادثـــات مع مســـؤولي 
أرض الصومال لإنشـــاء قاعدة عسكرية 
أميركية بالقرب من بربرة. وسيكون هذا 
مقابل اعتراف رســـمي، وإن كان جزئيًا، 
بـــأرض الصومـــال. تـــرى الباحثة جو 

أديتونجي في تقرير نشـــره موقع 

وشـــكل التحالف غير الرسـ
أرض الصومال وتايوان شكّل في
”الصـــين الواحد مبدأ
أيضًـــا منح أرض ا
و ين

با دبلوماســـيًا  زخمًا 
دولـــة تبحث عن اعترا
الإطار التقليدي للأمم
وزاد هذا التحالف م
موقع هرجيسا في الح
الدولية، لكنه أيضًا ع
ي جي ع يو

” بناء التحالفات بين
غير المعترف بها رس
وينذر اعتراف دو
كالولايات المتحدة أو
بأرض الصومال ي
وجهة نظر بعض
الأفريقية، بإع
ملف الحدود المو
الاستعمار، ما قد يشجع
أخرى في أفريقيا (مثل
أو كاتانغا أو كازامان
المطالبة بالانفصال،
يجعل العديد من الح
تحجم عن دعم هذا المس

ي يج

ضمنيًا له تفهمها رغم



في خضم عالم يموج بالصراعات 
وتتلاطم فيه أمواج الأزمات، حيث 

تتلاشى القيم وتضيق السبل بالباحثين 
عن بصيص أمل، تبرز دولة الإمارات 
العربية المتحدة واحة أمان ونموذجا 
فريدا للعطاء الإنساني الذي يستلهم 

أنبل ما في التراث العربي الأصيل من 
كرم وإغاثة للملهوف. إنها قصة دولة 

لم تركن إلى الثروة المادية فحسب، بل 
جعلت من الإنسان محور اهتمامها 

وغايتها، فمدت يد العون لكل محتاج، 
وفتحت أبوابها لكل باحث عن فرصة 

أو مستجير من ظلم. وفي المقابل، تقف 
أنظمة أخرى في المنطقة، غارقة في وحل 
التخلف والرجعية، قد اختارت أن تكون 

عدوا لشعوبها، وسيفا مسلطا على 
رقاب الباحثين عن الحرية والكرامة. 

فكيف استطاعت الإمارات أن تجسد قيم 
الكرم التاريخية وتصبح ملاذا آمنا في 
هذا الزمن الصعب، بينما تواصل تلك 

الأنظمة الفاسدة مسيرتها نحو الهاوية، 
تجر معها شعوبها إلى المزيد من البؤس 

والشقاء؟
في عالم يموج بالتحديات والأزمات، 

حيث تتداخل المصالح وتتشابك 
السياسات، تبرز دولة الإمارات العربية 
المتحدة كمنارة للكرم الإنساني ونموذج 

للعطاء الذي لا يعرف حدودا ولا يميز 
بين عرق أو دين. إنها قصة دولة فتية، 

استطاعت في غضون عقود قليلة أن 
تحفر اسمها بحروف من نور في سجلات 

العمل الإنساني العالمي، ليس فقط 
بحجم المساعدات التي تقدمها، بل بروح 

المسؤولية التي تحركها ورؤيتها الشاملة 
لمعنى الأخوّة الإنسانية. فمنذ تأسيسها 

على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، والإمارات تنظر إلى العطاء 

كجزء لا يتجزأ من هويتها وقيمها 
المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة 
وتقاليد العروبة الأصيلة. هذا الإرث 

النبيل يتواصل ويتجذّر في ظل قيادة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 

دولة الإمارات، الذي يوجه دائما بأن 
تكون يد الإمارات ممدودة بالخير لكل 

محتاج ومنكوب في أرجاء المعمورة.
تتجلّى هذه الروح السامية في 
المبادرات الإنسانية المتعددة التي 

تطلقها الإمارات، والتي تشمل إغاثة 
ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات، 

ودعم مشاريع التنمية المستدامة في 
المجتمعات الأقل حظا، وتوفير الرعاية 
الصحية والتعليم للملايين من البشر. 

الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة 
عن المنظمات الدولية تشهد على الدور 
الريادي الذي تلعبه الإمارات في هذا 

المجال، حيث تتصدر قوائم الدول المانحة 
للمساعدات الإنمائية الرسمية نسبة 

إلى دخلها القومي. ولكن ما يميز الكرم 
الإماراتي ليس فقط حجمه، بل استدامته 

وشموليته وعدم ارتباطه بأجندات 
سياسية ضيقة، إنه كرم ينبع من إيمان 

عميق بأن الإنسان هو محور التنمية 

وهدفها الأسمى، وأن مساعدة الآخرين 
هي واجب أخلاقي وإنساني قبل كل 

شيء.
وليست المساعدات المادية هي الوجه 

الوحيد لكرم الإمارات، بل يمتد ليشمل 
فتح أبوابها لتكون ملاذا آمنا ومستقرا 

لكل من يبحث عن فرصة لحياة كريمة أو 
مهربا من ويلات الحروب والاضطرابات 

في بلاده. لقد أصبحت الإمارات وجهة 
عالمية تستقطب الكفاءات والمواهب من 
مختلف أنحاء العالم، وتوفر لهم بيئة 

حاضنة للإبداع والابتكار، وتضمن لهم 
ولأسرهم الأمن والأمان والاستقرار.

في المقابل، وعلى النقيض تماما 
من النموذج الإماراتي المشرق الذي 

يستلهم القيم الإنسانية النبيلة ويسعى 
نحو التقدم والازدهار، نجد أنظمة 

متخلفة قد اختارت طريقا آخر، طريقا 
يقود شعوبها نحو المزيد من المعاناة 
والتأخر. هذه الأنظمة، التي غالبا ما 

تتستر خلف شعارات براقة وخطابات 
رنانة، هي في حقيقتها أعداء لشعوبها، 
تسعى فقط لترسيخ سلطتها والحفاظ 

على مصالحها الضيقة، حتى وإن 
كان ذلك على حساب مستقبل أجيال 

بأكملها. إنها تلك الأنظمة المتهالكة التي 
ينهش شعوبها الفقر المدقع والتخلف 

المريع، بينما الفساد يستشري في 
كل مفاصل الدولة كمرض عضال لا 

شفاء منه، يخرج مواطنوها من ضيق 
إلى أشد منه، يبحثون عن بصيص 

أمل فلا يجدون سوى المزيد من القمع 
والتهميش.

إن السمة الأبرز لهذه الأنظمة هي 
الفساد المستشري الذي ينخر جسد 

الدولة كالسوس، وينهب ثروات الشعوب 
ويحول دون تحقيق أيّ تنمية حقيقية. 

فالفقر والتخلف ليسا مجرد قدر محتوم، 
بل هما نتيجة حتمية لسياسات فاشلة 
وأنظمة فاسدة لا ترى في شعوبها إلا 
مجرد أرقام أو أدوات لتحقيق مآربها، 

وعندما ترتفع أصوات الشعوب مطالبة 
بحقوقها الأساسية في الحرية والكرامة 

والعيش الكريم، فإن هذه الأنظمة لا 
تتردد في اللجوء إلى القمع والتنكيل، 

وتصوير كل من يعارضها على أنه خائن 
وعميل، متناسية أن الخيانة الحقيقية 
هي خيانة الأمانة التي حملتها تجاه 
شعوبها، إنهم يريدون المنعة والقوة، 

ولكنهم في الحقيقة أقرب إلى الذلة 
والهوان، لأن القوة الحقيقية تكمن في 
عدل الحاكم ورضا المحكوم، وليس في 

القمع والاستبداد.
إن هذه الأنظمة، التي ورثت 

الشعارات والجعجعة كابرا عن كابر، لا 
يلتفت إليها أحد، ولا هم ينظرون إلى ما 
يدور حولهم من تغيرات وتحولات، لقد 
تجاوزهم الزمن وأصبحوا مجرد ذكرى 
سيئة في تاريخ شعوبهم. إن مصيرهم 

المحتوم هو الزوال، لأنهم يقفون ضد 
منطق التاريخ وضد تطلعات الشعوب 

نحو الحرية والتقدم. وشتان ما بين 
هذا النموذج الظلامي وبين النموذج 

الإماراتي المشرق الذي يفتح أبواب الأمل 
والتفاؤل لمستقبل أفضل، ليس فقط 

لشعبه، بل للمنطقة بأسرها.

لم تفشل الانتخابات النيابية التي 
أجريت في العراق عبر العشرين 

سنة الماضية على الرغم من أن بعضها 
قد تمت مقاطعته شعبيا بطريقة لافتة.

الانتخابات في العراق يجب أن 
تنجح. هناك إرادة دولية تفرض 
نجاحها، بغض النظر عن موقف 

العراقيين منها. وهم الأدرى بنتائجها 
المريرة.

كتب إبراهيم الزبيدي وهو شاعر 
وكاتب سياسي، خبرته في الشأن 

العراقي تؤهله لاستشراف ما الذي 
سيحدث مستقبلا مقالا في صحيفة 
”العرب“ عن الانتخابات المقبلة كانت 

محصلته يائسة وإن توزعت بين ثلاثة 
احتمالات.

لكن هل هناك معنى لليأس من 
وضع وطن تحول إلى ”سوبر ماركت“ 

وهو الوصف الذي اعتمده الزبيدي؟ فيه 
كل شيء إلا المواطنة والحرية والكرامة 

والإرادة المستقلة وقبلها كلها العدالة 
الاجتماعية.

لا شيء يمكن أن يتغير في العراق 
في ظل توافق أميركي – إيراني هو 

أساس التسوية السياسية فيه ما 
دام المطلوب أن تكون الطوائف كلها 

ممثلة في السلطات الثلاث وفق ترتيب 
صار بمثابة عرف وإن لم ينص عليه 
الدستور. كردي لرئاسة الجمهورية 

وشيعي لرئاسة الحكومة وسني 
لرئاسة مجلس النواب. قسمة لن يكون 

للانتخابات أيّ تأثير عليها.

وإذا كانت دولة الحشد الشعبي 
فكرة قد تم تجاوزها نظرا إلى الظروف 
التي تعيشها المنطقة أو أصبح المزاج 

السياسي الإيراني يضيق بها فإن 
الطبقة السياسية في العراق وهي 

الأشد حاجة إلى وجود قوة مسلحة 

تضمن لها الشعور بالأمان كانت قد 
عملت على دمج عدد لا يُستهان به من 
أفراد الميليشيات في قطاعي الجيش 
والأمن بحيث صارت وزارة الداخلية 

هي واجهة لفيلق بدر الذي تأسس في 
إيران وشارك في حرب الثماني سنوات 

إلى جانبها ضد العراق.
لذلك فإن الانتخابات لن تعبّر عن 

المزاج العراقي فهي ليست مرآته. 
وحتى لو افترضنا أن ذلك المزاج 

كان موجودا فإنه لن يجد بين قوائم 
المرشحين ما يمكن أن يعبّر عن ميوله. 

لا لشيء إلا لأن القوى الحزبية التي 
تحكم العراق منذ أكثر من عشرين سنة 
هي نفسها التي تقترع على مرشحيها 

في المزاد الجديد. كل الخيارات تقود 
إلى تجديد البيعة. وعلى العراقيين 

أن يذوقوا السم مرة أخرى وأن يُعدّوا 
أنفسهم بقطع أصابعهم التي لوثها 

الحبر البنفسجي.
سيخسر العراقيون جولة أخرى 

من جولات وطنيتهم. فالسلطة 
التشريعية التي ستنتج عنها السلطة 
التنفيذية لن تخرج عن حدود المنطقة 
التي يتطلب الوجود فيها التخلي عن 

أراض عراقية، ستكون بمثابة جرح في 
الذاكرة العراقية. ذلك ما يجب أن ينظر 

إليه العراقيون بقلق.

قال أحد الكتاب الكويتيين ”لو كان 
خور عبدالله كويتيا لما اضطرت الكويت 

إلى دفع أموال لمسؤولين عراقيين.“ 
فهل ستكون مسألة التخلي عن خور 

عبدالله واحدة من أهم مفردات البرامج 
الانتخابية؟

سيكون الأمر مريحا للجميع لو 
عولجت المسألة من خلال استفتاء 

شعبي. ولكن ذلك ممكن لو أن الدولة 
العراقية تعترف بحق مواطنيها في 

تقرير مصير بلادهم. ذلك ما يجب أن 
يكون شرط الشعب على الأحزاب التي 

خوّلت نفسها حق تمثيله بعد أن وزّعته 
على الطوائف.

لا شيء أسوأ ديمقراطيا من أن 
يذهب المرء إلى الانتخابات وهو يعرف 
أن نتائجها محسومة من قبل أن تبدأ 
ولا شيء جديدا سوى بعض الوجوه 

التي سيتمتع أصحابها بما تدرّه عليهم 
مساهماتهم في عمليات فساد جديدة 

من أموال تزيد الفقراء فقرا وتثقل عراق 
المستقبل بالمزيد من الديون وتضع 

ثرواته وسيادته على أراضيه في مهب 
الريح.

ما تحتاجه الأحزاب المهيمنة على 
السلطة ستحصل عليه. ولكن ماذا عن 
حاجة الشعب؟ ولأن الانتخابات إجراء 

طارئ على الحياة السياسية في العراق 

فلا أحد بفكر بما تنطوي عليه من 
دلالات، أقلها ما يشير إلى قيمة الصوت 

الانتخابي. تلك مسألة لو طرحت في 
العراق لقابلها الكثيرون بالسخرية بعد 
أن تمت سرقة الصناديق الانتخابية في 
إحدى الدورات وتم حرقها واستبدالها 

بصناديق أخرى علنا.
لا قيمة للصوت الانتخابي إذا 
كان ثمنه بطانية أو كيلو عدس أو 

دجاجة. وهو ما يعني أن الانتخابات 
إذا أُجريت أو لم تجر فإن النتائج 

ستكون معروفة. دولة يحكمها 
الفاسدون الذين يملكون وحدهم الحق 

في السلطة بعد أن صارت عبارة عن 
بضاعة معروضة في سوبر ماركت 

اسمه العراق. وهي بضاعة إيرانية لا 
مانع أحيانا من تغليفها بورق هدايا 

أميركي صُنع في الصين.

تحمل زيارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى منطقة 
الخليج دلالات مختلفة كليا عن 

زيارته الأولى في عام 2017. لم تعد 
العواصم الخليجية تنتظر المظلة 

الأمنية الأميركية، بل تستقبل 
ترامب اليوم وهي تمسك بزمام 
المبادرة، وتقدّم نفسها كصانعة 

للسلام، ومحرّك للاستثمار، وركيزة 
للاستقرار في نظام عالمي يمر 

بتحولات عميقة.
الفرق الجوهري اليوم أن الخليج 

لم يعد ساحة نفوذ تتنازعها القوى 
الكبرى، بل أصبح مركزا فاعلا في 

هندسة التوازنات، من الصين شرقا 
إلى روسيا وأوكرانيا شمالا، ومن 

مضيق هرمز حتى غزة. لقد غادرت 
دول الخليج، مرحلة الاعتماد الأحادي 

على واشنطن، وراكمت خلال السنوات 
الماضية أدوات قوة اقتصادية، 

تكنولوجية، وسياسية جعلت منها 
شريكا لا غنى عنه، لا تابعا.

ففي الوقت الذي تتخبط فيه القوى 
التقليدية في إدارة الحروب والملفات 

الشائكة، من فشل في حسم حرب 
غزة، إلى التردد الأميركي في حسم 

موقفه من طهران، ومن تعقيد الحرب 
الأوكرانية إلى تصاعد التوترات في 

البحر الأحمر، اختارت دول الخليج أن 
تستثمر في التهدئة لا التصعيد، وفي 

التنمية لا الاستنزاف.
ما يجعل زيارة ترامب اليوم 
مختلفة في أبعادها أن الرئيس 
الأميركي الذي لطالما رفع شعار 
”أميركا أولا“، يعود ليبحث عن 

استثمارات خليجية ضخمة، 
وتحالفات تضمن لبلاده موقعا في 
عالم يتجه نحو التعددية القطبية. 

والاستثمارات الخليجية المعلنة 
والمتوقعة في الاقتصاد الأميركي 

خلال العقد المقبل تعكس تحولا في 
منطق الشراكة، من الحماية العسكرية 

إلى صناعة المستقبل الاقتصادي 
والتكنولوجي.

وفي نفس الوقت، الخليج لا 
يساوم على القيم من أجل المصالح. 

ففي ظل الصمت الدولي تجاه الحرب 
في غزة، تتمسك العواصم الخليجية 
بموقف متوازن يُصرّ على حل عادل 

وشامل، ويرفض ترحيل الفلسطينيين 
أو تحويل المأساة إلى فرصة للهندسة 
الجيوسياسية. دول الخليج تدرك أن 

أيّ ترتيب إقليمي جديد لا يمكن أن 
يُبنى على أنقاض حقوق الشعوب أو 

على حساب العدالة.

وفي مقابل اندفاع حكومة نتنياهو 
نحو سياسة الأرض المحروقة في غزة، 

يواصل الخليج مدّ يده للمبادرات 
الإنسانية والدبلوماسية، في إصرار 
على أن إعادة الإعمار، وخلق الأمل، 

وتنمية المجتمعات هي الطريق 
الوحيد لاستقرار طويل الأمد. ما 

يفسّر أيضا الموقف الخليجي المتوازن 
تجاه إيران، في واقعية لا تتجاهل 
التهديدات، لكنها لا تسعى لصدام، 

بل تعمل على بناء بيئة إقليمية آمنة 
تضمن النمو وتكبح الفوضى.

وأثبتت العواصم الخليجية 
في الملف الأوكراني قدرتها على 

لعب دور الوسيط، والتعامل مع كل 
الأطراف بنضج وواقعية. الإمارات، 
على سبيل المثال، شاركت في جهود 

تبادل الأسرى، وحافظت على تواصل 
دبلوماسي فاعل مع كييف وموسكو 

على حد سواء، ما عزز من مصداقيتها 
وموثوقيتها الدولية.

ونجح التوجه الخليجي في ملف 
اليمن في الدفع نحو التهدئة، بينما 
أعلنت واشنطن عن وقف ضرباتها 

ضد الحوثيين ضمن تفاهم غير معلن. 
وكل ذلك يعكس تبلور كتلة خليجية 

عقلانية، لا تندفع نحو الحرب، بل 
تسعى لتجنيب المنطقة المزيد من 

الدمار.
لم تعد المنطقة رهينة لمزاج 

العواصم الكبرى. بل يمكن القول 
اليوم إن من يريد صياغة نظام إقليمي 

جديد لا بد أن يمر عبر الخليج. لقد 
أصبحت دول مجلس التعاون طرفا لا 
يمكن تجاهله في الحسابات الكبرى، 
سواء أكانت تلك الحسابات نووية أم 

اقتصادية، أمنية أم إنسانية.
الخليج لم يعد فقط من يملك 

النفط، بل من يملك الرؤية، ومن يطرح 
الأسئلة الصعبة، ويقدّم الأجوبة 

العملية. وزيارة ترامب، بكل ما تحمله 
من رسائل، تُكرّس حقيقة واحدة، 

الخليج اليوم ليس مجرد متلقٍ 
للسياسات، بل صانع للمستقبل.

عراق التسويات

دول الخليج لم تعد ساحة نفوذ 

تتنازعها القوى الكبرى، لقد 

غادرت مرحلة الاعتماد الأحادي 

على واشنطن وراكمت أدوات 

قوة اقتصادية وتكنولوجية 

وسياسية جعلت منها شريكا 

لا غنى عنه لا تابعا

لا شيء يمكن أن يتغير في 

العراق في ظل توافق أميركي 

- إيراني ما دام المطلوب أن 

تكون الطوائف كلها ممثلة في 

السلطات الثلاث وفق ترتيب 

لم ينص عليه الدستور

من يخشى نموذج الإمارات

بضاعة إيرانية مغلفة بورق هدايا أميركي
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حقيقة واحدة:

الخليج صانع للمستقبل

د. سالم الكتبي
 كاتب إماراتي

د

محمد فيصل الدوسري
كاتب وباحث إماراتي

محم

فاروق يوسف
كاتب عراقي



وخة  د الأحداث في الجزائر أن الدَّ تؤكِّ
وْلة الجزائرية  الإستراتيجية للدَّ

مُتوَاصلة وقد باتت أقرَب إلى الاستعصاء 
على الاستطباب.. دَوْخة لها عِدّة أسباب، 

لٍ  أهمها اجتياز الدولة، لمرحلة تحوُّ
ل نحوَ دولة جديدة،  فيها هي قيْد التشكُّ

مُتخلِّصة من حرَسها القديم الذي يسعى 
إلى إغلاق كلِّ منافذ المستقبل.. له في 
الأروقة التقليدية للدولة، وبها، دِفء 

م وعذوبة المغَانم. التحكُّ
خبةَ الجزائرية  ر النُّ الحرس القديم نَفَّ

ولة؛ شَخصيات من قيادات حزب  من الدَّ
جبهة التحرير الوطني كان لها حضورٌ 

وفاعلية في الحركية السياسية الجزائرية 
غادرت الدولة والسياسة معًا. حزب الدولة 

تقلَّص إلى مُجرد جَيْب من جيوب حزبية 
(أكثرها فارغ) تستعمِلها الدّولة إعلاميا، 

ه الدولة ويشكّلها.  بعد أن كان هو من يُوجِّ
خلت الدولة لجنرالات الجيل الثاني، 

استأثروا بها، مُستفيدين من سُلطتها 
ويُحافظون على منافعهم منها بالتسلط.

”الحراك الشعبي“ وسّع الهوّة بينْ 
الدولة والشعب الجزائري، وهو في الأصل 
ةُ لاستعادتها  صرخة ضد تسلُّط الدولة وهَبَّ

للمصلحة الوطنية الجزائرية. وبعد أن 
كان الحراك كتلةَ غضبٍ ضِدَّ التسلط 

المتخَفِّي وراء الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، الذي انتهى يدير الدولة من 
على كرسي متحرك وبأنابيب الإنعاش 

الطبية، هو اليوم حراك سائل في شرايين 
السياسة الجزائرية، والدال عليه الضمور 

الانتخابي لكل المؤسسات السياسية.
فقط، في الأسابيع الأخيرة أفصحت 

الدّولة عن ارتجاج في احتكاك ”الصفائح“ 
هان اشتبكا في العلن على  داخلَها. توجُّ

خلفية التقلُّص الحاد في مساحات السير 
الجزائري في حقل علاقاتها الخارجية. 
لذلك الارتجاج عنوانان: الأول، تصعيد 

التوتر مع فرنسا، والآخر تأجيج 
الانقباض من الإمارات العربية، ومن 

خلالهما أعلم الحرس القديم أنه صاحبُ 
النفوذ في الجزائر، وأنه مُصِرٌّ على 

استمرار قواعد لعب النظام كما هي في 
رات. الأصل، وأنه يتنفّس فقط دخان التوتُّ

في أجواء عيد الفطر، نهاية مارس 
وبداية أبريل، أي أقل من شهر ونصف 

الشهر، كانت للرئيس عبدالمجيد تبون 
مكالمتان هاتفيتان مع الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون، ومع رئيس دولة 
الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 

نتج عن المكالمتين تفاؤل قويٌّ بوقف 
التوتر في علاقات الجزائر مع فرنسا 

ومع الإمارات العربية.. في المكالمتين التزم 
الرئيس تبّون بِفتح صفحات بيضاء مع 
الدّولتين، وكان المحتمل، أن تكون لذلك 

لات في الأوضاع الداخلية  تداعيات وتحوُّ
للجزائر ولعلاقاتها بمحيطها.

في حالة الإمارات العربية المتحدة، 
د مدخل ما لافتعال ضجيج  جرى ترصُّ

يوقف مسار الانفتاح في العلاقات 
الجزائرية – الإماراتية. مسار مطلوبٌ 

وقفُه، رغم أن ذلك ضد المصالح الجزائرية، 
الاقتصادية والدبلوماسية..  الإمارات 
مستثمر هام في الجزائر وهي وازنة 

دوليا وحاضرةٌ في الجوار الجزائري، 
خاصة في ليبيا وفي مالي.

كان يكفي أن يتدخّل أستاذٌ جامعي 
جزائري في قناة ”سكاي نيوز“، وهي 

ليست التلفزة الرسمية الإماراتية، ويُدْلي 
برأي تاريخي، قاله مرارًا في الجزائر، 

ومُتداوَل مَغاربيًا في المسألة الأمازيغية، 
لكي تنطلق حملة إعلامية عَنيفة، من 

التلفزة الجزائرية الرسمية، ضد الإمارات، 
كالت لها فيها كل ما استطاعته من سباب 
وشَتائم. السبب لا يُرى إلا بمجهر ”الذين 
بأنفسهم مَرض“.. ”الحرسُ القديم“ يُعلن 
أنه الحاكم بأمره في الجزائر، حتى وما 
هًا للرئيس ويُحجّم  افتعله يُعاكس توجُّ

مكانته في الدولة.
في حالة فرنسا، بعد المكالمة مع 

ماكرون، زار وزير الخارجية الفرنسية 
الجزائر، وعادَ منها بوعود على تجاوز 

ثمانية أشهر من اشتداد الخلافات بين 
الدّوْلَتينْ، وفي الخلفية انزعاج الجزائر 
من الإسناد الفرنسي الصريح للمغرب. 

بدَا الرئيس تبون متفائلا بأنه مارس 
فعاليةً رئاسيةً بقرارٍ مُنتج.. لم يكن في ما 

فعله الرئيس ما يعجب ويقبله ”الحرس 
القديم“.

كان لا بد من العودة بالعلاقات 
الجزائرية – الفرنسية إلى وضع التوتر.. 
المكالمة بين الرئيسين فتحت مسارا يُغذّي 
قدرة الرئيس تبون على التحليق المنفرد، 

يبعده عن قبضة مغناطيس جنرالات 
الحكم، فضلا عن أن ميزان التوازنات في 
التنازلات المحتملة بين الجزائر وفرنسا 
يميل بدرجات عالية لفائدة فرنسا. وكل 

التنازلات الجزائرية الممكنة، والمفروضة، 
هي مُقْتَطَعَة من نفوذ الحرس القديم في 
النظام. وفي مداها البعيد تفيد المغرب. 

والمغرب هو عقدة العقد في الإدارة الفعلية 
للنظام الجزائري، وخاصة في ظرف تكتل 

المجتمع الدولي لفائدة مقترح الحكم 
الذاتي، الذي بادر به المغرب لحل المنازعة، 
الفاشلة والتي دامت نصف قرن، في الحق 

الوطني الوحدوي المغربي.
في فرنسا، الحذر من تقلُّبات 

النظام الجزائري، أدّى، بجهة مطلعة، 
إلى إخراج التحقيقات في اختطاف 

ومُحاوَلة قتل معارض جزائري، سنة 
2024، وبعدها تم توقيف موظف قنصلي 
جزائري بشبهة ضُلوعه في تلك الجناية. 

تلك الجهة وضعت إصبعها في ما 
يؤلم الدولة الجزائرية، وهي ”منطقة“ 

العمليات السرية ضد المعُارضين 
الجزائريين في فرَنسا.. والتحقيقات 

مُتواصِلة، وقد تحدثت الصحافة 
الفرنسية عن خيط فيها يقود إلى كبار 

قادة المخابرات الجزائرية..
سياسيا، وبالنظر إلى السياق الذي 

فتحته المكالمة الهاتفية بين الرئيسين 
ماكرون وتبون، كان بالإمكان حصر 
الموضوع في تحقيق جنائي، والحدّ 

من انْزياحه إلى الدبلوماسية.. الحرس 
القديم كان له رأي خاص به، رأي 

التصعيد وقلْبِ الطاولة على الرئيس 
الجزائري نفسُه وبعدَه على فرنسا.. فكان 

ما كان من طرد دبلوماسيين فرنسيين، 
وتلت ذلك المعُاملة الفرنسية بالمثل، 

وصولا إلى ما حدث الأحد من مطالبة 
الجزائر بمغادرة دبلوماسيين فرنسيين 

آخرين، وردّ عليه وزير الخارجية 

دة“  الفرنسية بأن العلاقات ”جدُّ مجمَّ
وأن فرنسا لا تستبعد عقوبات. التصعيد 

وصل إلى درجة عالية، تحرق جسور 
العودة إلى التفاهم الواحد تلو الآخر.. 

وذلك ما يرتاح له جنرالات الحكم في 
الجزائر.

بكل ذلك تضيق العزلة الدبلوماسية 
م في  على الجزائر.. كأن من يتحكَّ
الدولة يقطع الغُصن الذي يجلس 

عليه في الشجرة السياسية للجزائر. 
يضاف إلى ذلك ما هو الآن يتطور من 
ابتعاد موريتانيا من مُجامَلة الجزائر 

وحسبان وجودها، عبر رفضها المشاركة 
في المناورات العسكرية، إلى جانب 

بوليساريو، نهاية مايو الجاري، وقبل 
ذلك رفضها المشاركة في تحالف سياسي 

يُبْعِد المغرب من اتحاد المغرب العربي، 
ويضاف إلى ذلك ما حفل به البيان 

الصادر عن الملتقى البرلماني المغربي – 
الموريتاني من الالتزامات بتطوير التعاون 

الاقتصادي بين البلدين، خاصة في 
الزراعة والتجارة والصيد البحري، وهو 

ما يوفر الأساس المادي النافع لتعميق 
التفاهم الموريتاني – المغربي. طوق 

العُزلة يشتدّ على الجزائر في جوارها، 

وتتمادى الدّوْلة في المكابَرة وفي افتعال 
الأزمات.

مِصر هي الأخرى، وفية لعلاقاتها مع 
راتها السياسية والمبدئية،  المغرب ومؤطِّ

تجاهلت دعوة الجزائر للمشاركة في نفس 
المناورات. ما يعني أنها تنأى بنفسها 

عن حسابات العداء الجزائري للمغرب… 
مِصر دولة مسؤولة عصيّة على حشرها 

في استفزازات عبثية وضد ثراء علاقاتها 
مع المغرب، بالأخوّة والتفاهم والمنَْفَعة. 

وأن تفقد الجزائر مصر في مناوراتها ضد 
المغرب، لهوَ فَقدٌ موجع..

روسيا أقامت احتفالا دَوليا فَخما 
وعَرضا عسكريا كبيرا بمناسبة الذكرى 

الثمانين للانتصار الروسي على النازية، 
دعت له رؤساء دول حليفة وصديقة 

مُقرّبة، وتجاهلت الرئيس الجزائري تبون 
ورئيس أركان الجيش الجزائري السعيد 
شنقريحة.. ما يعني أن وزن الجزائر في 

العلاقات الخارجية الروسية انخفض 
إلى أدنى مستوى. أصلا روسيا لم تُساند 

الجزائر في الانضمام إلى مجموعة 
”بريكس“، رغم الطلب الرسمي المعُلن 

للرئيس تبون. وروسيا حاضرة في مالي 
وفي ليبيا (الجاريْن للجزائر) بما يزعج 

ق عُزلتها، في المنطقة،  الجزائر ويعمِّ
ويُبعدها عن روسيا أكثر. فضلا عن أن 

روسيا تمتنع عن التصويت على قرارات 
مَجلس الأمن بخصوص نزاع الصحراء 

المغربية، مراعاة للمغرب وتجاهلا 
للجزائر.. بهذا ترفع روسيا الضغط في 

الدورة الدبلوماسية الجزائرية إلى درجة 
مَرضية مؤلمة.

المقلق في وضع العزلة الذي يضيق 
على الجزائر وتزايد النفور الدولي من 
وْلَة هي التي تنتجه  سياساتها، أن الدَّ

وتفتعله. وموجهاتها الإستراتيجية 
يسكن فيها المغرب وحده، تحيطه بأقصى 

درجات العداء. وهو ما يحجب عنها 
النظر الواقعي لمصالحها مع العالم، ولما 

يراه العالم من مصالح له مع المغرب ومع 
لم والتعاون والمنفعة. السِّ

أتصور أن ”الحرس القديم“ في 
الدولة، وهو يفرض انفعالاته وحساسياته 

على الدولة، يعزل نفسه داخلها، وهي 
كائن حيّ، لن تصبر على الاختناق في 

العزلة المزدوجة، الداخلية والخارجية… 
وأن التحول داخلها في اتجاه التجدّد لن 

يطول.. أتوقع أنباء سارة من الجزائر، 
قريبا، لها أولا ولمحيطها ثانيا.

لا توجد ”دولة عميقة“ واحدة 
تحكم هذا العالم، بل نحن أمام 

شبكة متداخلة من التكتلات والمصالح 
العابرة للجغرافيا والسيادة. عالم تُديره 

منظومة معقدة، أعيد تشكيلها بهدوء 
ومكر على مدى قرن من الزمن، وفق 

إستراتيجيات تجاوزت وعي الشعوب، 
بل حتى وعي النخب أحيانا. تلك الدول 
التي لا تتصدر المشهد الإعلامي يوميّا، 

والتي قد تبدو للبعض خارج لعبة 
النفوذ أو مجرد أطلال تاريخية، ما زالت 

في الكثير من الأحيان حلبات حقيقية 
تُصاغ فيها قرارات كبرى، وتُعاد فيها 

هندسة النفوذ العالمي.
ما نعيشه اليوم من أزمات 

وصراعات ليس حالة طارئة، بل هو 
امتداد لإرث استعماري طويل الأمد، 
وهندسة سياسية مُحكمة بدأت منذ 
مطلع القرن العشرين. عام 2024 مثّل 

ذروة هذا المخاض؛ لم تكن غزة مجرد 
ساحة مواجهة عسكرية، بل نقطة 

انعطاف حاسمة في مشروع يهدف إلى 
إعادة تشكيل الشرق الأوسط. الاجتياح 

الإسرائيلي البري، الذي جرى بدعم 
صريح من الولايات المتحدة وصمت 

دولي مريب، لم يكن سوى فصل مكشوف 
من خطة أوسع تؤكد أن المنظومة 

الدولية التي ترفع شعارات العدالة 
وحقوق الإنسان ما هي إلا أداة ضمن 
منظومة سلطة أكبر. الأحداث ليست 
تأويلات، بل وقائع: قصف منهجي، 
تهجير جماعي، واستهداف متعمد 

للبنية التحتية، وكلها تشير إلى سياسة 
مدروسة تهدف إلى تفكيك الهوية 

وتغيير التركيبة المجتمعية وتحويل غزة 
إلى منطقة غير قابلة للحياة، تُدفع فيها 
الأجيال إلى الهجرة تحت وطأة اليأس 

وانعدام الأفق.
وامتد هذا المسار ليشمل الضفة 
الغربية ولبنان وسوريا واليمن، ما 

يشير إلى أن المخطط لم ينته بعد. قال 
بنيامين نتنياهو ”لقد غيرنا وجه الشرق 

الأوسط،“ وربما لم يُبالغ. غير أن هذا 
التغيير لا يعود إلى إسرائيل وحدها، 

بل هو نتاج منظومة دولية كاملة تُخطط 
وتُنفذ وتُضلل. المنظمات الدولية، من 
الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، 
مرورا بكبرى وسائل الإعلام، باتت 

أدوات في هذه المنظومة، غير قادرة أو 
غير راغبة في تسمية الأشياء بأسمائها. 

حتى المؤسسات الإنسانية لم تكن 
بعيدة، بل بدت إمّا مُقيدة، أو مُوجهة، 

أو خائفة. محاكم دولية تُبنى من ورق، 
ومنظمات أُسّست بتمويل ممّن يحركون 

الحروب أنفسهم، فكيف لها أن تكون 
محايدة أو فاعلة؟

وفي هذا السياق يُلاحظ التآكل 
التدريجي لدور مؤسسات المجتمع 

المدني والنقابات، التي من المفترض أن 
تشكل صوت الأفراد وتحمي مصالحهم 

في وجه السلطة. ففي الكثير من 
الدول تم تقييد هذه المؤسسات عبر 

التشريعات أو استنزافها عبر التمويل 
المشروط، أو احتواؤها ضمن منظومات 
شكلية بلا تأثير حقيقي. حتى النقابات 
في الديمقراطيات الغربية باتت تواجه 
قمعا ممنهجا عند محاولتها التصعيد، 

كما رأينا في فرنسا وألمانيا مؤخرا. هذا 
التراجع لم يكن نتيجة عجز تنظيمي 

فقط، بل هو جزء من سياسة إفراغ 
المجتمعات من أدوات الضغط، وعزل 

الأفراد داخل أنظمة محكمة الرقابة 
والتوجيه.

في الجبهة الأخرى، أوكرانيا، 
تستمر الحرب منذ 2022، مستنزفة 

موارد هائلة ومُغيّرة لخرائط التحالفات. 
لم تعد مجرد صراع جيوسياسي بين 

دولتين، بل باتت ساحة تجريب مفتوحة 
في سباق إعادة تعريف النظام العالمي. 

الناتو وروسيا والصين والولايات 
المتحدة جميعها تسعى لكتابة النسخة 

القادمة من موازين القوة. وهنا لا 
يمكن تجاهل الأثر الممتد لهذه الحرب 

على الأمن الغذائي وأسواق الطاقة 
والاقتصاد العالمي الذي بدأ يشهد 

انهيارات متتابعة، خاصة في الدول 
الهشة.

في هذا السياق المتداخل جاءت 
عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم في 
الولايات المتحدة بمثابة تصعيد جديد 

ضمن صراع داخلي على شكل المستقبل. 
شعاره القديم الجديد ”فلنعِد أميركا 

قوية“ لم يكن مجرد خطاب انتخابي، بل 
هو تعبير عن طموح لإعادة توزيع مراكز 

القرار داخل المنظومة العالمية نفسها. 
يحارب شبكات عالمية لا تروق له، 

ويصطدم بأهداف قوى عميقة مناهضة 
له، في محاولة لصياغة عالم جديد يرسم 

ملامحه هو ومن حوله. وهو إذ يفعل، 
يدفع النظام الدولي نحو فوضى منظمة، 

تمهد لتوازنات جديدة وفق مقاييس 
النخبة التي ينتمي إليها.

وفي ظل هذا التصاعد لم تعد 
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
أدوات محايدة، بل أصبحا أذرعا 

لفرض الرؤية وتوجيه الإدراك 
الجمعي. الخوارزميات وشركات 

البيانات الكبرى باتت تتحكم في ما 
نراه، ونفكر فيه، ونؤمن به. الفاصل 

بين الحقيقة والدعاية بات هشّا، 
بين الإعلام والتوجيه، بين المعرفة 
والتضليل. هذا الضباب الفكري لا 

ينشأ صدفة، بل يُدار ويُبرمج، ليُبقي 
الشعوب في حالة تشويش دائم.

حتى إسرائيل، التي تظهر كفاعل 
مباشر في قلب الصراع، ليست سوى 
رأس حربة متقدمة في نظام أعقد. تم 
تثبيتها بالنار، وتُدار وفق أجندات لا 

تتوقف عند تل أبيب، بل تمرّ عبر وول 
ستريت، واللوبيات، ومراكز النفوذ 
الغربية. وما يجري في منطقتنا من 

فتن مذهبية وصراعات دينية وحروب 
بالوكالة ليس معزولاً عن هذه الهندسة 

الأوسع التي تتجاوز الخرائط.

نحن نعيش فوق ركام منظومة 
بدأت مع اتفاقيات القرن الماضي، وما 
تزال تُدار حتى اليوم من قبل شركات 

وعائلات ومراكز أبحاث وجماعات 
ضغط تتوارث مفاتيح النفوذ كما تُورّث 

الممالك. الرموز القديمة لم تختفِ، بل 
أعادت تقديم نفسها بأسماء جديدة 

ومشاريع تقنية لامعة، لكنها حافظت 
على بنيتها الميكيافيلية القائمة على 

السيطرة والإخضاع وإعادة إنتاج 
الطغيان تحت عباءة الحرية والتقدم.

العام 2025 لم يحمل انفراجا، بل جاء 
امتدادا للأزمات ذاتها، بمشاريع وأدوات 

جديدة. تفاقمت أزمات الطاقة والغذاء، 
وتصاعدت الانهيارات الاقتصادية، 

وبرزت مجددًا تيارات شعبوية وفاشية 
في أوروبا والولايات المتحدة. ووسط 
هذا المشهد تُعاد صياغة التحالفات، 

وتُعاد تسمية الأعداء، وتحُدد مسارات 
الحروب القادمة. كل ذلك يجري وسط 
تعمية متعمدة، وصناعة وعي ممُنهج، 
يزرع الشك في اليقين، والتصفيق في 

وجه الخطر.
هذه ليست عشوائية. إنها سياسة. 

إنها إدارة محكمة للضباب. شعوب 
تُغرق في تفاصيل يومية تافهة، بينما 
تُرسم خرائط العالم الجديد في غرف 

مغلقة، أو ربما على جزر لا نعرف 
عنها شيئا. وحين نستفيق، قد نجد 

أن الحدود تغيّرت، والهويات تبعثرت، 
والدين صار أداة، والإعلام صار سلاحا، 

والإنسان رقما في معادلة أكبر.
النظام العالمي الذي نواجهه لا يؤمن 

بالقيم، ولا الأخلاق، ولا الإنسان. يُدار 
من خلف الستار، ويُعيد ابتكار أدواته 

بوتيرة أسرع من قدرة الشعوب على 
الفهم أو المقاومة. والناجون من هذا 

المشهد لن يكونوا الأقوى، بل الأوعى. 
أولئك الذين يملكون البصيرة وسط 

الضباب، والشك وسط التصفيق، 
والرفض وسط القبول العام.

لذا، فإن أول خطوة في مواجهة هذه 
المنظومة هي الوعي. أن نعرف ما الذي 

يُراد لنا أن نصدقه، وما الذي يُخفى 

عنا. أن نقرأ ما بين السطور، لا ما يُكتب 
فقط. أن نطرح الأسئلة: من المستفيد؟ 
من يربح من الفوضى؟ من يصنع لنا 

أبطالنا وأعداءنا؟ وما الذي يمكننا فعله، 
نحن الذين نعيش على الهامش، وسط 
ضجيج هذا العالم وصمت الحقيقة؟
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 كوبنهاغن - بدأ أول مصنع في العالم 
لإنتـــاج الميثانول الإلكترونـــي على نطاق 
تجـــاري عملياته فـــي الدنمـــارك الثلاثاء، 
حيث من المقرر أن تشـــتري شركة الشحن 
العملاقة ميرســـك جزءًا من الإنتاج كوقود 
منخفض الانبعاثات لأســـطولها من سفن 

الحاويات.
ويتم إنتاج الوقود الإلكتروني بواسطة 
الكهربـــاء، التي يتـــم توليدها من المصادر 
المتجددة والمياه وثاني أكسيد الكربون من 
الهـــواء ولا تصدر عنه أيّ انبعاثات ضارة 
أو ثاني أكسيد كربون إضافي على العكس 

من أنواع الوقود التقليدية.
ويواجه قطاع الشحن ضغوطًا لإيجاد 
مصادر جديدة للوقود بعد أن أيدت غالبية 
الـــدول إجراءاتٍ للمســـاعدة فـــي تحقيق 
أهـــداف المنظمة البحريـــة الدولية الرامية 
إلى القضاء على انبعاثات الكربون بحلول 

عام 2050.
وحتى الآن، كانت أنواع وقود الشحن 
الخالية مـــن الانبعاثات، مثـــل الأمونيا 
والتي  الإلكتروني،  والميثانول  الخضراء 
تُنتج باســـتخدام الطاقة المتجددة، أغلى 
ثمنًا مـــن الوقود التقليـــدي، ويعود ذلك 
إلى حد كبير إلى عـــدم إنتاجها بكميات 

كبيرة.
ويقع المصنع الجديد في مدينة كاســـو 
جنوب الدنمـــارك، وقد تم تشـــييده بكلفة 
تقديرية تبلغ حوالي 150 مليون يورو (167 

مليون دولار أميركي).
ومـــن المتوقـــع أن تنتج هذه المنشـــأة 
42 ألـــف طن (53 مليون لتـــر) من الميثانول 

الإلكتروني ســـنويًا، وفقًا لما ذكرته شـــركة 
الطاقـــة الأوروبيـــة الدنماركيـــة وشـــركة 
ميتســـوي اليابانية، المالكتان المشتركتان 

للمصنع.
وقال إميـــل فيكجار أندرســـن، رئيس 
فريـــق الطاقة تو إكـــس الدنماركي التابع 
لشـــركة الطاقـــة الأوروبية، خـــلال الندوة 
”عندمـــا ننظر إلـــى إنتاج كاســـو، نجد أنه 
ليس ســـوى قطرة في بحر، لذا نحتاج إلى 

توسيع نطاقه وخفض التكاليف.“

وستكون ميرسك زبونا رئيسيًا، حيث 
تُشغّل 13 سفينة حاويات تعمل بالميثانول 
ثنائـــي الوقود، ويمكـــن تشـــغيلها بزيت 
الوقـــود والميثانول الإلكتروني، وقد طلبت 

13 سفينة أخرى من هذا النوع.
وبحســـب عملاق الشـــحن فإن الإنتاج 
الســـنوي للمصنع يكفي لتشـــغيل سفينة 
حاويات كبيرة بسعة 16 ألف حاوية تبحر 

بين آسيا وأوروبا.
وبالنســـبة إلى لورا ميرسك الأصغر، 
فإن أول ســـفينة حاويات تعمـــل بالوقود 
الثنائـــي في العالم، بســـعة تزيد عن 2100 
وحدة مكافئة بطول عشـــرين قدمًا، تحتاج 
إلى 3600 طن فقط من الوقود سنويًا. وكان 
من المقـــرر أن تُزوّد لورا ميرســـك بالوقود 

بالقرب من كاسو الثلاثاء.

 بروكســل - حصلـــت شـــركة أدنـــوك 
الإماراتيـــة الثلاثـــاء علـــى موافقة غير 
مشـــروطة من هيئة مكافحة الاحتكار في 
الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على شركة 
كوفيســـترو الألمانيـــة للكيماويات بقيمة 

14.7 مليار يورو (16.3 مليار دولار).
وقالت المفوضية فـــي بيان ”خلصت 
المفوضيـــة إلى أن الصفقـــة المعلن عنها 
لن تثير مخاوف بشـــأن المنافســـة نظرا 
لتأثيرهـــا المحـــدود علـــى المنافســـة في 

الأسواق التي تنشط فيها الشركات“.
ومع إتمام الاتفاقية، ستصبح إكس.
آر.جي، وهي ذراع الاستثمارات الدولية 
لأدنوك، والتي تم تأسيســـها أواخر عام 
2024، الحائـــز الجديـــد لأغلبية الأســـهم 
في كوفيســـترو التي تصنع البلاســـتيك 
الســـيارات  لقطاعات  الكيميائية  والمواد 

والبناء والهندسة.
وتأتي هـــذه الصفقة التي أبرمت في 
أكتوبر الماضي، وهي الأكبر على الإطلاق 
لأدنـــوك، في ظل زخم خطط دول الشـــرق 
الأوســـط لتنويـــع اســـتثماراتها وتقليل 
الاعتمـــاد علـــى النفط مـــع التحول نحو 

مصادر طاقة أقل تلويثا للبيئة عالميا.
وتشـــهد صناعـــة البتروكيماويـــات 
تحـــولا كبيـــرا وتبـــرز ســـوقها كمكون 
رئيســـي في نظام الطاقـــة العالمي، وهو 
يتزامـــن مع ارتفـــاع الطلب علـــى النفط 
والمـــواد المســـتدامة وعاليـــة الأداء، مـــا 
يعيد تشـــكيل عمليـــات الإنتاج وعروض 

المنتجات.
وتشـــكل المواد الخام البتروكيماوية 
نحو 12 فـــي المئة من الطلب العالمي على 
النفط، وهي النسبة التي يتوقع البعض 
أن ترتفـــع فـــي حـــال زاد الطلـــب علـــى 

البلاستيك والأسمدة والمنتجات الأخرى.
وتعمـــل كوفيســـترو عبـــر 48 موقع 
إنتـــاج و13 منشـــأة للبحـــث والتطوير، 
والشـــرق  أوروبـــا  مناطـــق  تغطـــي 
الأوســـط وأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينية، 
وأميـــركا الشـــمالية، وآســـيا والمحيـــط 

الهادئ.
وكانـــت الشـــركة الألمانية قـــد وقعت 
اتفاقيـــات للتعـــاون فـــي مجـــال الطاقة 
المتجددة، مع عدد من كبار شركات تقديم 
الخدمات مثل إنجي الفرنسية وأورستد 
وبي.بي، تشمل عمليات تمتد في بلجيكا 
وألمانيـــا وإســـبانيا والولايـــات المتحدة 

والصين.

ومن خلال كوفيســـترو ستركز إكس.
آر.جـــي، التـــي تزيـــد قيمتهـــا علـــى 80 
مليار دولار، على الاســـتثمار في الخارج 
بمجال الطاقـــة منخفضـــة الكربون بما 
يشـــمل الغـــاز والكيماويـــات والطاقـــة 

المتجددة.
وستســـتفيد الشـــركة الإماراتية من 
التوجهـــات العالميـــة الرئيســـية الثلاثة 
المتمثلـــة فـــي النقـــل بمنظومـــة الطاقة 
والطلـــب المتزايد عليهـــا، وأيضا النمو 
وزيادة  الاصطناعـــي،  للـــذكاء  الســـريع 
الطلـــب علـــى الطاقـــة فـــي الاقتصادات 

الناشئة.

 شــنغهاي (الصيــن) - يُوجّـــه مُشـــغّلو 
العشـــرات من الروبوتات الشبيهة بالبشر 
فـــي مســـتودع مترامي الأطـــراف بإحدى 
ضواحي شـــنغهاي الصينيـــة لأداء مهام 
مثل طي قميص وتحضير شـــطيرة وفتح 

الأبواب.
ويعمل الموقع 17 ســـاعة يوميا بهدف 
توليـــد كميات هائلـــة من البيانـــات التي 
أيجيبـــوت  شـــركة  مالكـــه،  يســـتخدمها 
الناشـــئة لتدريـــب الروبوتـــات التي يأمل 
أن تصبح واســـعة الانتشار وتغير طريقة 

عيش البشر وعملهم ولعبهم.
وقـــال يـــاو ماوتشـــينغ، الشـــريك في 
أيجيبوت لرويترز ”تخيلوا أنه في يوم من 
الأيـــام، في مصنعنا الخـــاص للروبوتات، 

ستبدأ روبوتاتنا بتجميع نفسها“.
وتأكـــدت أهمية الروبوتات البشـــرية 
لبكين، في ســـعيها لإيجاد حلـــول لقضايا 
ملحـــة، بما في ذلك الخلافات التجارية مع 
الولايات المتحدة، وانخفاض عدد السكان، 
وتباطـــؤ النمو، عندما تفقد الرئيس شـــي 
جينبينغ روبوتات الشـــركة في شـــنغهاي 

الشهر الماضي.

وعلـــق جينبينغ مازحا خـــلال الزيارة 
قائلا ”ربما تستطيع هذه الآلات اللعب في 

فريق كرة قدم.“
كما حضـــرت يونتـــري، وهي شـــركة 
أخـــرى متخصصة في تطويـــر الروبوتات 
البشرية، اجتماعا استضافه شي للشركات 
الخاصـــة في وقت ســـابق من هـــذا العام، 

حيث حثّها على دعم الاقتصاد الصيني.
وبينمـــا اتفقـــت الصين مـــع الولايات 
المتحدة على هدنة تجارية للمســـاعدة في 
اســـتعادة وظائـــف التصنيـــع الأميركية، 
تســـعى بكين إلـــى ثورة صناعيـــة جديدة 
تُنجز فيها الروبوتات الشـــبيهة بالبشـــر 

العديد من مهام المصانع.
أظهـــرت  الأخيـــرة،  الســـنوات  وفـــي 
بالبشـــر  الشـــبيهة  الصينية  الروبوتـــات 
مهارات متزايـــدة في خفة الحركة، بما في 
ذلـــك أداء الشـــقلبات، والركض في نصف 
ماراثون، وحتى لعب كرة القدم، كما أشار 

جينبينغ.
لكن رويترز قدمـــت لأول مرة تفاصيل 
حـــول كيفية تمكـــين التقـــدم الصيني في 
الذكاء الاصطناعي، المدفوع جزئيا بنجاح 
شـــركات مثل ديـــب ســـيك، بالإضافة إلى 
الدعم الحكومي الوافر، لمطوري الروبوتات 
من دمج عتادهـــا المذهل أصلا مع البرامج 

اللازمة لجعلها ذات قيمة اقتصادية.
للروبوتـــات  مصنعـــون  ووصـــف 
ومســـتثمرون وزبائـــن ومحللـــون كيـــف 
ستســـمح التطورات في تطويـــر ”أدمغة“ 
الروبوتـــات لهـــذه الآلات بالتحـــول مـــن 
مجـــرد أدوات للعرض إلـــى عمال منتجين 
ومتعلمـــين ذاتيا، مما قـــد يُحدث ثورة في 

القوة التصنيعية الرائدة عالميا.
وتهــــدف الصين إلى تعزيــــز مكانتها 
بالتركيــــز على تدريــــب البيانات وتطوير 
نماذج الذكاء الاصطناعــــي، وفقا لمصادر 
تحدثت لرويترز، حيث أشــــار البعض إلى 
أن براعــــة ديب ســــيك كانــــت بمثابة دعم 

كبير.
ويمكن النشـــر الناجح وواسع النطاق 
لهـــذه الروبوتات فـــي المصانع الصين من 
مواصلـــة دفع عجلـــة النمـــو الاقتصادي 
والحفـــاظ علـــى تفوقهـــا الصناعـــي، مما 
يجعل هـــذا المجـــال مجالا للمنافســـة مع 

الولايات المتحدة.

ومـــا زال مـــن غيـــر الواضـــح كيـــف 
ســـتتعامل بكين مع شـــبح تســـريح عمال 
المصانـــع. فقـــد أشـــارت وســـائل الإعلام 
الرســـمية إلـــى أنـــه، كمـــا هو الحـــال في 
الثـــورات الصناعية الســـابقة، فإن توفير 
فـــرص العمل على المدى الطويل ســـيفوق 

المعاناة قصيرة المدى.
ســـخية  إعانـــات  الســـلطات  وتقـــدم 
لشركات الروبوتات، فقد خصصت أكثر من 
20 مليار دولار للقطاع في 2024، كما تعمل 
على إنشـــاء صندوق بقيمة تريليون يوان 
(137 مليار دولار) لدعم الشـــركات الناشئة 
فـــي مجـــالات مثـــل الـــذكاء الاصطناعي 

والروبوتات.
وتعد الحكومة أيضا مشتريا رئيسيا، 
وفقا لمراجعة أجرتهـــا رويترز للمئات من 
مشـــتريات  وارتفعت  المناقصـــات.  وثائق 
الدولة من الروبوتات ذات الشكل البشري 
والتقنيات ذات الصلة إلى 214 مليون يوان 
(29.66 مليون دولار) في عام 2024، من 650 

ألف دولار قبل عام.
ويشمل الدعم الحكومي الآخر صندوقا 
والروبوتات  الاصطناعـــي  للـــذكاء  جديدا 
بقيمـــة 1.4 مليـــار دولار أنشـــأته مدينـــة 

شنتشن الجنوبية.
وموردي  الروبوتـــات  لمصنعي  ويحق 
مكوناتهـــا في ووهـــان الحصول على دعم 
يصـــل إلـــى 690 ألـــف دولار بعـــد بلوغهم 
الحد الأدنـــى لأهداف الشـــراء والمبيعات، 

بالإضافة إلى مساحات مكتبية مجانية.
وأنشـــأت حكومة بلدية بكين صندوقا 
للروبوتات فـــي 2023، قدّم نحو 4.1 مليون 
دولار للشـــركات التي تتطلع إلى تســـريع 

بناء منتجاتها الأولى.
ويتوقـــع محللون أن تحذو الروبوتات 
حذو المركبات الكهربائية، التي انخفضت 
تكاليفهـــا بشـــكل كبير العقـــد الماضي مع

وتحفيـــز  الشـــركات،  تدافـــع   
لاعتمادها  الحكومي  الدعم 

علـــى نطاق واســـع بين 
الصينيين.

وقال مينغ 
هسون لي، رئيس 
أبحاث السيارات 

والصناعة في 
الصين الكبرى في 

بنك أوف أميركا 
للأوراق المالية، في مذكرة 

بحثية، إن ”متوسط فاتورة 
المواد اللازمة لصنع روبوت ستبلغ 35 

ألف دولار بحلول نهاية هذا العام.“
ولكنه أشار إلى أنها قد تنخفض 

إلى 17 ألف دولار بحلول عام 2030 إذا 
تم الحصول على معظمها 

من الصين.
وصرحت ثلاث 

شركات صينية 
مصنعة للروبوتات 

لرويترز بأنها تتوقع 
انخفاضا مماثلا 
في التكاليف إلى 
النصف، ربما في 

غضون عام.
وبالمقارنة، 

فإن كلفة 
مكونات 

روبوتات 
أوبتيموس 
من تسلا، 

إذا تم الحصـــول علـــى جميـــع أجزائهـــا 
الرئيسية من خارج الصين، تتراوح حاليا 
بـــين 50 و60 ألف دولار، وفقـــا لما ذكره لي 

في المذكرة.
وقال لـــي لرويتـــرز ”بفضل سلســـلة 
التوريـــد الشـــاملة التي تمتلكهـــا، تتمتع 
الصـــين بميزة فـــي خفـــض كلفـــة إنتاج 

الروبوتات بشكل كبير.“
وقـــدر أن المبيعات الســـنوية العالمية 
للروبوتات قـــد تصل إلى مليون وحدة في 
2030، وأضـــاف ”لا تزال هذه الصناعة في 

مرحلة طفرة.“
وتســـتثمر الحكومـــة الصينية أيضا 
بكثافة في جمـــع البيانات، وهو ما وصفه 
العديـــد من المســـؤولين التنفيذيـــين بأنه 
نقطة الضعف الرئيسية في هذه الصناعة، 
ولكنـــه أيضـــا مجـــال تتمتع فيـــه الصين 

بميزة.
الاصطناعي  الـــذكاء  مـــع  وبالمقارنـــة 
التوليـــدي، فـــإن توفير البيانـــات اللازمة 
لتدريـــب النمـــاذج المســـتخدمة لتشـــغيل 
باســـم  أيضـــا  والمعروفـــة  الروبوتـــات، 
”منصـــات الذكاء الاصطناعي المتجســـدة“ 

أقل بكثير.
وتحتـــاج الروبوتـــات إلـــى التفاعـــل 
مـــع بيئة مادية والتـــدرب على مجموعات 
بيانـــات تُركـــز على مهـــام، مثـــل تكديس 

الصناديق أو صب الماء في كوب.
وفي العام الماضي، ســـاعدت ســـلطات 
شـــنغهاي في إنشـــاء موقع جمـــع بيانات 
أيجيبـــوت، إذ وفرت أماكـــن عمل مجانية 
لنحـــو 100 روبوت يُشـــغّلها 200 إنســـان 

يوميا.
وصرح ماوتشينغ بأن منشأة أيجيبوت 
تمُكّنهـــا من جمـــع بيانات عاليـــة الجودة 
ومُســـتهدفة، والتـــي يمُكـــن اســـتخدامها 
لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي المجُسّد 

الخاص بها.
ووفقا للإعلانات، 
تُنشئ حكومتا بكين 
وشنتشن مواقع 
مماثلة. ومن المرُجّح 
أن يُسرّع توسيع 
نطاق استخدام 
الروبوتات، وخاصة 
في المصانع، من 

جمع البيانات.
وصرحت ماجيك لاب، 
وهي شركة ناشئة أخرى 
مُتخصصة في الروبوتات، بأن 
تركيزها على أدمغة الروبوتات 
سمح لها مؤخرا بالبدء في 
نشر نماذج أولية في خطوط 
الإنتاج لمهام مثل فحص 
الجودة، ومناولة 

المواد، والتجميع.
وقال رئيسها 
التنفيذي وو 
تشانغتشنغ 
”هذه الإنجازات 

تُرسي أسس 
تركيزنا في 
2025 على 
التطبيقات 
العملية،“ 
مؤكدا أن 
الشركة 
دمجت 
روبوتاتهـــا 

مع نماذج الـــذكاء الاصطناعـــي مثل ديب 
ســـيك، وكوين مـــن علي بابـــا، ودوباو من 

بايت دانس.
وأضــــاف في مقابلة مــــع رويترز ”لقد 
ساهم ديب ســــيك في فهم وتفسير المهام، 

مما ساهم في تطوير أدمغة روبوتاتنا.“
ومــــع ذلك، فــــإن الميزة الأبــــرز للصين 
هي ســــيطرتها على الأجهــــزة التي تُكوّن 
الروبوتــــات. فوفقًا للمحللين والشــــركات 
الناشــــئة، يستطيع البلد تصنيع ما يصل 
إلى 90 في المئة مــــن مكونات الروبوتات، 

مما يُقلل من عوائق الدخول.
ونتيجــــةً لذلــــك، يمثــــل ثانــــي أكبــــر 
اقتصاد في العالــــم الآن غالبية المصُنّعين 
الذيــــن يعملــــون على مثل هذه المشــــاريع 
عالميًا، وتُهيمن على سلسلة التوريد، وفقًا 
لمورغان ســــتانلي. وتبيع بعض الشركات 
الناشــــئة الصينيــــة الروبوتات بأســــعار 

زهيدة تصل إلى 12.1 ألف دولار.
الرئيســــة  ميــــاو،  تشــــانغ  وقالــــت 
التنفيذية لشــــركة كاســــبوت الناشئة في 
بكــــين ”إذا كانت لديك حاجة في الصباح، 
فقــــد يأتي المــــوردون إلى شــــركتك بمواد 
أو منتجــــات بحلول فترة مــــا بعد الظهر، 
أو يمكنــــك التوجه مباشــــرةً إلى موقعهم 

للاطلاع عليها بنفسك“.
وأضافــــت ”من الصعــــب تحقيق هذا 
المســــتوى مــــن الكفــــاءة في الخــــارج، إذ 
ستحتاج الشركات إلى استيراد المواد من 

الصين.“
وشــــهد هذا القطــــاع طفرة فــــي عدد 
 ،2024 عــــام  ففــــي  الجديــــدة.  الشــــركات 
كشــــفت 31 شــــركة صينية عن 36 نموذجا 
بشــــريا متنافسا، مقابل 8 نماذج لشركات 

أميركية، وفقا لمورغان ستانلي.
وأعلنت ســـت شـــركات على الأقل في 
الصين، بما في ذلـــك يونتري ويو.بي تك 
الرائدتان في السوق، أنها دخلت مرحلة 
الإنتـــاج الضخـــم أو تســـتعد لذلـــك هذا 

العام.
وبينمــــا لا تــــزال هــــذه الصناعة في 
الصينيــــون  المشــــرعون  بــــدأ  بداياتهــــا، 
بمناقشــــة الآثــــار بعيــــدة المــــدى التي قد 
تحُدثهــــا الروبوتــــات الذكيــــة الشــــبيهة 

بالبشر على القوى العاملة.
ويعمل حوالي 123 مليون شخص في 
قطــــاع التصنيع في الصين، وفقًا لمســــح 
أجراه المكتب الوطني للإحصاء عام 2023.

وفــــي المؤتمر الشــــعبي الوطني لهذا 
العــــام، حــــذّر خبير الضمــــان الاجتماعي 
تشنغ غونغتشنغ من أن تطوير الروبوتات 
والذكاء الاصطناعي سيؤثر على نحو 70 
في المئة من قطــــاع التصنيع بالبلاد، مما 
قد يؤدي إلى انخفاض حاد في مساهمات 

الضمان الاجتماعي.
اقتــــرح  نفســــه،  الاجتمــــاع  وفــــي 
ليــــو تشــــينغفنغ، رئيــــس شــــركة الذكاء 
الاصطناعــــي آيفلايتــــك، إنشــــاء برنامج 
تأمــــين ضــــد البطالة قائــــم علــــى الذكاء 
الاصطناعــــي، يوفر تغطية لمــــدة تتراوح 
بين 6 أشــــهر وســــنة للعمال الذين ستحل 

الروبوتات محلهم.
وصــــرح تانــــغ جيان كبير مســــؤولي 
التكنولوجيــــا بمركــــز بكــــين للابتكار في 
مجــــال الروبوتات البشــــرية، المدعوم من 
الحكومــــة، لرويتــــرز على هامش ســــباق 
نصــــف ماراثــــون بكــــين للروبوتــــات في 
أبريل، بــــأن نماذجــــه الأولية تســــتهدف 

وظائف لا يرغب البشر في القيام بها.
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التكنولوجيا تقود تحولات الإنتاج

ثورة الذكاء الاصطناعي تحطم نموذج

الإنتاج الصناعي التقليدي في الصين

ضوء أوروبي أخضر

لإتمام استحواذ أدنوك

على كوفيسترو للكيماويات

افتتاح أول مصنع

في العالم لإنتاج وقود

الميثانول الإلكتروني

الدعم الحكومي والشركات الناشئة يدعمان تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر
يتنامى اهتمام الصين بثورة الذكاء 
الاصطناعي من خلال الدعم المالي 
الســــــخي وتحفيز الشــــــركات على 
ــــــر تقدما  ــــــات أكث اســــــتخدام روبوت
ــــــم نمــــــوذج الصناعة  بهــــــدف تحطي
التقليدي لجعل القطــــــاع أكثر قيمة 
الريادة  رهــــــان  لكســــــب  اقتصادية 
فــــــي نهاية المطاف أمام منافســــــتها 

الرئيسية الولايات المتحدة.

من الصعب تحقيق 

مستوى كفاءة 

كاسبوت في الخارج

تشانغ مياو

لدى الصين ميزة في 

خفض كلفة الروبوتات 

بشكل كبير

مينغ هسون لي

عندما ننظر إلى إنتاج 

منشأة كاسو، فإنه 

قطرة في بحر

إميل فيكجار أندرسن

14.7
مليار يورو قيمة الصفقة والتي 

بموجبها ستدير إكس.آر.جي 

أعمال الشركة الألمانية

هذا هو وقود المستقبل

الصين تريد تعزيز مكانتها 

بالتركيز على تدريب البيانات 

وتطوير نماذج الذكاء 

الاصطناعي، حيث براعة ديب 

سيك بمثابة دعم كبير كا 
ة، في مذكرة 

توسط فاتورة 
لصنع روبوت ستبلغ 35

لول نهاية هذا العام.“
ر إلى أنها قد تنخفض 

ولار بحلول عام 2030 إذا 
على معظمها 

ثلاث 
ة 

وتات 
تتوقع 

ثلا 
لى 
في

 

جمع ال
وصرحت
وهي شركة
مُتخصصة في ال
تركيزها على أدم
سمح لها مؤخ
نشر نماذج أول
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سيك بمثابة دعم كبير
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 الريــاض - تشـــهد الســـعودية تحـــولا 
إســـتراتيجيا فـــي مختلـــف القطاعـــات 
الاقتصادية، وتأتـــي الصناعات الغذائية 
فـــي صميـــم هذا التحـــول، كونـــه ركيزة 
أساســـية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز 

الاقتصاد غير النفطي.
وفـــي ظـــل التحديـــات العالميـــة في 
الســـعودية  تســـعى  الإمـــداد،  سلاســـل 
إلـــى تعزيـــز اكتفائهـــا الذاتـــي، وفتـــح 
آفـــاق جديدة أمام المســـتثمرين المحليين 
والدوليين لبناء منظومة غذائية متكاملة 

ومستدامة.
الصناعيـــة  المـــدن  هيئـــة  وكشـــفت 
ومناطق التقنية (مدن) الثلاثاء عن خطط 
توســـيع أنشطة صناعة الغذاء عبر إقامة 
تجمعـــات صناعية جديـــدة وجذب كبرى 
الشـــركات العالميـــة لبنـــاء أعمالهـــا في 

البلاد.
لمدن  التنفيـــذي  الرئيـــس  وبحســـب 
الاســـتعدادات  تجري  العرقوبـــي،  ماجد 
للإعلان عن تجمعات صناعية جديدة في 
الغذاء وفي قطاعات أخرى لتتبع تدشين 
أول تجمـــع صناعي في جدة وتجمع آخر 
لصناعـــة الألبـــان تم إطلاقـــه مؤخرا في 

مدينة الخرج القريبة من الرياض.
وقال العرقوبي في مقابلة مع بلومبيرغ 
الشــــرق على هامش المنتــــدى الاقتصادي 
الســــعودي – الأميركــــي الــــذي انطلق في 
مســــتهل زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى 
الرياض، إن ”المشاريع تستهدف المساهمة 
في تحقيق إســــتراتيجية الأمــــن الغذائي 

وزيادة مساهمة الصناعة.“

وتحتل الســـعودية مكانـــة عالمية في 
مجموعة دول العشـــرين، ومركزا متقدما 
فـــي معـــدل النمـــو الاقتصـــادي بفضل 
التي  الكبيـــرة  الاقتصادية  الإصلاحـــات 
يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان منذ أبريل 2016، بما في 

ذلك الزراعة والغذاء.
ودشنت الحكومة في نوفمبر الماضي 
أكبر تجمع صناعي للأغذية في الشـــرق 
الأوســـط على مســـاحة تبلـــغ حوالي 11 

مليون متر مربع بمدينة جدة.

وقدّر وزير الصناعة والثروة المعدنية 
بندر الخريف أن يصل حجم الاستثمارات 
في القطاع إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار 

دولار)، ما يعني مضاعفة حجم القطاع.
ومن المتوقع أن يســـتمر نمو القطاع 
مدفوعـــا بالحوافز التي تقدمها الحكومة 
للمســـتثمرين المحليـــين والأجانب، وفي 
ضـــوء تطوير وبنـــاء المصانـــع، إضافة 
إلـــى مبادرات المحتوى المحلي وصنع في 

السعودية وتوطين الصناعات.
ويُعد الغذاء أحد المحاور الرئيســـية 
لهذه الإســـتراتيجية، حيث خُصصت 4.5 
مليـــار دولار على الأقل لقطـــاع الدواجن 
وحده. كما تســـعى الحكومـــة إلى زيادة 
مزارع الفواكه والخضراوات والأســـماك، 
وتخـــزن احتياطيـــات إســـتراتيجية من 

الغذاء لمواجهة الأزمات في المستقبل.
ولذلـــك فـــإن التصحّر قضيـــة مزمنة 
للسعودية وللعديد من الدول في المنطقة 
العربية وأجزاء من أفريقيا، وهي مسألة 
حساسة لعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي 

للملايين من البشر.
ولـــدى البلد أراض واســـعة صالحة 
لإنتـــاج الحبـــوب، كمـــا تمتلـــك الأموال 
اللاّزمـــة لإنشـــاء قطـــاع زراعـــي متطوّر 
يســـتخدم أحدث التقنيـــات، لكن مناخها 
الحار والجـــاف في أغلب فترات الســـنة 
لا يســـمح بالزراعة المعتمدة على الأمطار 
على غرار دول أخرى في المنطقة العربية.

ومن خلال الجمع بـــين التكنولوجيا 
المتطورة والزراعة وإدارة المياه، تســـعى 
أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم 
إلى الاســـتجابة لأزمة المنـــاخ مع تنويع 
اقتصادها للاســـتعداد لإمكانيات مرحلة 

ما بعد النفط.
كميات  الصناعية  الزراعة  وتستخدم 
هائلة من المواد الكيميائية الموجودة في 
الأســـمدة والمبيدات الحشرية التي تؤدي 
إلـــى إيجـــاد مناطـــق ميتة فـــي المجاري 
المائية، وتضر بالتنوع البيولوجي وتزيد 
مـــن انبعاثات غـــازات الدفيئة التي تعزز 

الاحترار المناخي.
الممكنـــات  أن  العرقوبـــي  واعتبـــر 
الموجـــودة بالقطـــاع الصناعـــي والموقع 
تجـــذب  عوامـــل  للبلـــد  الإســـتراتيجي 
المســـتثمرين لاستكشـــاف الفـــرص فـــي 

السوقين المحلية والإقليمية.
كما يعد استخدام السعودية كمنصة 
بهـــدف  تصنيعـــي  ومركـــز  لوجســـتية 

الحصـــول علـــى حصة أكبر في الســـوق 
المحلي وأسواق الدول المجاورة.

والأمن الغذائي مـــن أولويات أجندة 
التحول التي توشك على دخول مرحلتها 
الثالثة والأخيرة نهاية هذا العام، وأظهر 
تقرير عـــام 2024 بشـــأن أداء مؤشـــرات 
الرؤيـــة ارتفاع مســـاهمة الزراعة من 29 
مليار دولار في 2023 إلى 30.4 مليار دولار 

بنهاية العام الماضي.

وتعتـــزم ثـــلاث مـــن أكبر الشـــركات 
الســـعودية المدرجـــة فـــي قطـــاع إنتاج 
الأغذية، وهي المراعي والتنمية الغذائية 
والوطنيـــة للتنميـــة الزراعيـــة (نـــادك)، 
اســـتثمار نحـــو 6.53 مليـــار دولار خلال 

السنوات المقبلة.
خاصة  أهميـــة  الخطـــوة  وتكتســـب 
بالنســـبة للحكومـــة كونها تســـاهم في 
تعظيم دور القطاع الخاص في دعم الأمن 
الغذائـــي وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتي في 

قطاعات حيوية رئيسية.
كمـــا تتجه الســـعودية إلـــى الخارج 
أيضا عبر الاســـتثمار في شركات إنتاج 
الدواجن مثل بـــي.آر.أف البرازيلية وأم.

أتش.بـــي الأوكرانية، فضلا عن تشـــغيل 
مزارع في أريزونا وكاليفورنيا، وسعيها 
لشـــراء وحدة الأعمال الزراعيـــة التابعة 

لمجموعة أولام غروب السنغافورية.
وفي يناير الماضي، أطلقت السلطات 
مدينة للثروة الحيوانية بقيمة 2.4 مليار 
دولار، مـــن المتوقع أن تصـــل إلى طاقتها 

الإنتاجية القصوى خلال 4 سنوات.
وتوقـــع عبداللـــه الغامـــدي، رئيـــس 
الباطـــن  حفـــر  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
فـــي  الحيوانيـــة  للثـــروة  التعاونيـــة 
تصريحات حينهـــا، أن تلبي هذه المدينة 
13 في المئة مـــن الأمن الغذائي لبلد يضم 

36.5 مليون نسمة.
المبـــادرات  على  الســـعودية  تعتمـــد 
الخضـــراء لتطوير تربتهـــا الصحراوية، 
ولكن بين الوعـــود التكنولوجية وقضية 
الغســـيل البيئي، يبقى التحدي الحقيقي 
الذي تواجهه تلك الشـــركات الناشئة هو 
تحويل المشـــاريع التجريبيـــة إلى حلول 
مســـتدامة فـــي مواجهة حـــال الطوارئ 

المناخية.
وفي ديسمبر 2023 أطلقت السعودية 
مشـــروعا طموحا يعكس مســـاعي البلد 
لترســـيخ الأنظمة الغذائية المستدامة في 

المدن المســـتقبلية، التي يتـــم بناؤها في 
إطار رؤية التحول الاقتصادي.

وأعلنت شـــركة نيوم فـــي ذلك الوقت 
عن إطلاق شـــركة نيوم للغذاء (توبيان)، 
والتـــي تهدف إلـــى إعـــادة تعريف طرق 

إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.
وســـتعتمد توبيان على تطوير حلول 
مســـتدامة ومبتكـــرة عبر خمـــس ركائز 

أساســـية؛ وهي الزراعة المقاومة لتقلبات 
المنـــاخ، والاســـتزراع المائـــي المتجـــدد، 
والأغذية المستحدثة والتغذية المخصصة، 
والإمـــداد الغذائي المســـتدام، والحوكمة 

البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتم إطـــلاق الشـــركة بدعم مـــن وزارة 
البيئـــة والمياه والزراعة، والتي تتماشـــى 
مع أهداف الرياض لضمان الأمن الغذائي، 

والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق 
الحياد المناخي بحلول 2060.

وإضافـــة إلـــى صناعة الأغذيـــة، لفت 
العرقوبـــي إلـــى أن قطـــاع التصنيع عامة 
نما بوتيرة مطردة خلال السنوات القليلة 
الماضيـــة، ليبلـــغ عـــدد المصانع فـــي المدن 
الصناعيـــة التابعـــة للهيئـــة نحـــو 1400 

مصنع.

خطط سعودية للنهوض بالاستثمار في الصناعات الغذائية
هيئة مدن تعكف على تعزيز شبكة نشاط القطاع مع العمل على استقطاب كبرى الشركات العالمية

مع تســــــارع خطوات رؤية 2030، تتبنى الحكومة السعودية خططا طموحة 
للنهوض بالاســــــتثمار في الصناعــــــات الغذائية عبر دعــــــم البنية التحتية، 
وتحفيز الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشــــــجيع الابتكار في 
التقنيات الزراعية والتصنيعية، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد وتحقيق 

الاكتفاء الذاتي.

تونس تستهل 2025 بقفزة قوية

في تدفق الاستثمارات الأجنبية

سامسونغ تشدد المنافسة مع أبل

في ابتكار الهواتف الذكية النحيفة
سامســـونغ  أطلقـــت   - ســيول   
للإلكترونيـــات الثلاثـــاء أنحـــف طـــراز 
رئيسي لها من الهواتف الذكية حتى الآن، 
مزودًا بميزات ذكاء اصطناعي مُحسّـــنة، 
في إطار ســـعيها للتفوق على منافستها 

أبل في سوق الهواتف الفاخرة.
ويهدف جهاز أس 25 إيدج إلى تلبية 
الطلب المتزايد، لا ســـيما من المستهلكين 
مـــن  والثلاثينيـــات  العشـــرينيات  فـــي 
العمـــر، علـــى الهواتـــف الذكية ســـهلة 

الحمل.
الجنوبية  الكورية  الشركة  وصرحت 
العملاقة، التي أجـــرت تغييرات هيكلية 
لتقليل سُـــمك المكونات الداخلية، بما في 
ذلك لوحـــة الدوائر المطبوعـــة والأنظمة 
الحراريـــة، قائلـــةً ”كانـــت ردود الفعـــل 
هاتفًـــا  المســـتخدمون  أراد   – واضحـــة 

أنحف وأســـهل حمـــلاً دون 
التضحية بالأداء.“

وأشار المحللون 
إلى أن الإطلاق جاء 

في توقيت إستراتيجي 
لاستباق أبل، التي 

من المتوقع أن 
تُطلق هاتف 

آيفون أنحف في 
النصف الثاني 

من هذا العام.
وقال ريو 

يونغ هو، كبير 
المحللين في شركة 

أن.أتش للاستثمار 
والأوراق المالية 

لرويتـــرز، ”بإصـــدار المنتـــج قبل بضعة 
أشـــهر، قد تحُدث سامسونغ تأثيرًا على 
أبل وتجـــذب المســـتهلكين الباحثين عن 
هواتـــف ذكية أنحف. ويبدو أن هذا قرار 
مـــدروس للاســـتحواذ على ســـوق هذه 

الفئة.“
الشـــركة  تطلـــق  أن  المقـــرر  ومـــن 
إصدارها الأحدث بالسوق المحلية في 23 
مايو الجاري، وفي الولايات المتحدة في 
30 مايو، على أن يتم طرحه في حوالي 30 

دولة، بما في ذلك الصين وأوروبا.
ويبدأ ســـعر هـــذا الطراز مـــن 1099 
دولارًا أمريكيًـــا، ويتميز بشاشـــة مقاس 
6.7 بوصـــة (170 مليمتر) وهيكل بســـمك 
5.8 مليمتـــر، مما يجعله أكبـــر من طراز 

أس 25 الأساسي ولكنه أثقل بقليل.
ويحتـــوي أس 25 إيـــدج على أحدث 
المدمجة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وظائـــف 
مـــن سامســـونغ، بمـــا فـــي ذلك الـــذكاء 
الاصطناعي متعدد الوسائط الذي يسمح 
للمســـتخدمين بالتفاعل مـــع الجهاز في 
الوقت الفعلي من خلال الرؤية والصوت، 

باستخدام الكاميرا لطرح الأسئلة.
ولـــم تكشـــف سامســـونغ عن 
الجديد.  الطـــراز  إنتاج  موقع 

وخـــلال حفل الإطـــلاق، رفضت المخاوف 
بشأن مشاكل الأداء والتحكم في الحرارة 

المحتملة للجهاز.

وقال مون ســـونغ هون، نائب الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ”قد يقلق البعض من أن 
الهاتـــف الأقل ســـمكًا قد يؤثر ســـلبًا على 
الأداء أو يواجـــه صعوبة فـــي التحكم في 

الحرارة.“
وأضاف مون ”لقد نجحنا في تصميم 
غرفة بخار أقل ســـمكًا لتناســـب التصميم 
النحيف، وبذلنا قصـــارى جهدنا لتحقيق 
ذلـــك. نحن واثقون من إمكانية اســـتخدام 
هاتـــف أس 25 إيـــدج دون القلـــق بشـــأن 

ارتفاع درجة الحرارة.“
وأظهرت بيانات من شركة كونتربوينت 
للأبحاث أن سامسونغ أصبحت أكبر بائع 
للهواتف الذكية في العالم في الربع الأول 
من عام 2025، مستحوذةً على 20 
فـــي المئة مـــن الســـوق العالمية، 
متجـــاوزةً بفارق ضئيل شـــركة 
آبل التي كانت تمتلك حصة 19 

في المئة.
ومع ذلك، أكدت سامسونغ الشهر 
الماضي أن شحنات الربع الثاني قد 
تتأثـــر إذا أدت مخاطر 
الجمركية  التعريفـــات 

إلى إضعاف الطلب.

 تونس - أظهرت بيانات رسمية نشرت 
الثلاثاء أن تونس ســـجلت نموا لافتا في 
تدفق الاســـتثمارات الأجنبية خلال الربع 
الأول مـــن 2025، وهـــو أمر يعـــزز الآمال 
بتعزيـــز الأعمال فيما تبقى من العام، بما 

يحقق أهداف التنمية المنشودة.
النهـــوض  وكالـــة  بيانـــات  ووفـــق 
بالاســـتثمار الخارجـــي التـــي أوردتهـــا 
وكالة الأنباء التونســـية الرســـمية زادت 
الاســـتثمارات بواقع 26.1 في المئة خلال 
الفتـــرة بين ينايـــر ومارس لتبلـــغ 730.8 
مليون دينـــار (236.95 مليون دولار) على 

أساس سنوي.
نمـــو  بشـــأن  الأرقـــام  وتعكـــس 
الاســـتثمارات أن ثمة مـــا يغري أصحاب 
رؤوس الأمـــوال بالمضـــي فـــي توســـيع 
محافـــظ أعمالهـــم فـــي ظـــل التقييمات 
الدولية التي تعطي نظرة مطمئنة بعض 

الشيء للمستثمرين وخاصة الدوليين.
وتقول أوســـاط اقتصادية إن الأرقام 
تعتبـــر مؤشـــرا إيجابيـــا يعكـــس مدى 
تحسن وتيرة مناخ الأعمال وستمكن من 
توفير المزيد من الوظائف في سوق العمل 

المتضرر من تتالي الأزمات.
وباحتســـابها بالدولار الأميركي، بلغ 
حجم التدفقات الاســـتثمارية نحو 231.1 
مليـــون دولار، منهـــا 1.17 مليـــون دولار 
فقط بعنوان اســـتثمارات الحافظة المالية 
(البورصة)، مقارنـــة مع 194.5 ألف دولار 
قبل عام، ما يشـــكل قفزة كبيـــرة في هذا 

المجال.
المحاصـــر  الأعمـــال  منـــاخ  وتلقـــى 
بالمشاكل دفعة مع تسجيل قفزة في تدفق 

رؤوس الأموال الخارجية المباشرة خلال 
ثلاثة أشـــهر، مدفوعة بجهـــود حكومية 
للحد مـــن العقبات أمام المســـتثمرين من 
بينهـــا تقليـــص التراخيـــص والحد من 

الإجراءات البيروقراطية.
الخارجيـــة  الاســـتثمارات  ونمـــت 
المباشـــرة خـــلال الفترة المذكـــورة بواقع 
25.6 فـــي المئـــة بمقارنة ســـنوية لتصل 
إلى حوالي 232.54 مليون دولار، بحســـب 

البيانات.

الذي  الاســـتثمارات  توزيع  ويشـــير 
نشرته وكالة الاستثمار الخارجي إلى أن 
قطاع الصناعات المعملية اســـتحوذ على 
الحصة الأكبر بزيادة قدرها 72.3 في المئة 

أي بنحو 146.62 مليون دولار.
ولم تتخـــط حصة القطـــاع الزراعي 
من الاســـتثمارات حاجز نحو 1.7 مليون 
دولار، وهو رقم شبه ثابت مقارنة بالعام 
الماضي، وهو ما يعكس استمرار ضعف 
الجاذبية الاســـتثمارية لهذا المجال على 

الرغم من أهميته الإستراتيجية.
فـــي المقابل، انحســـرت التدفقات في 
قطـــاع الطاقة بنســـبة 14 في المئة لتصل 
إلـــى 63.2 مليـــون دولار. ويعـــزى ذلـــك 
أساســـا إلى تقلب الأســـعار في الأسواق 

العالمية ونـــدرة المشـــاريع الجديدة منذ 
بداية العام الحالي.

كما ســـجلت الاســـتثمارات في قطاع 
الخدمـــات تراجعا ملحوظـــا بواقع 11.5 
في المئـــة لتنخفـــض إلـــى 24.25 مليون 
دولار، في مؤشر على الحاجة إلى تعزيز 
تنافســـية هـــذا المجـــال وتقـــديم حوافز 

إضافية للمستثمرين.
وكانـــت تونس قد نجحت خلال كامل 
العـــام الماضـــي في جـــذب اســـتثمارات 
أجنبية مباشـــرة بقيمة 960 مليون دولار 
بنمـــو قـــدره 16.7 في المئة على أســـاس 
سنوي لتتجاوز أهداف الحكومة عند 2.8 

مليار دينار.
وتتطلع وكالة الاســـتثمار الخارجي 
إلـــى اســـتقطاب نحـــو 1.1 مليـــار دولار 
بنهاية هذا العام مع هدف طموح يتمثل 
فـــي الوصول إلى 1.3 مليار دولار بحلول 

سنة 2026.
ويرى خبـــراء أن هـــذا الأداء يعكس 
تزايـــد ثقـــة المســـتثمرين فـــي الوجهـــة 
التونســـية، إلا أنـــه يظل رهينـــا بالمزيد 
من الإصلاحات وتحســـين بيئة الأعمال، 
لاســـيما فـــي القطاعـــات التي شـــهدت 

انحسارا خلال الأشهر الأخيرة.
رؤوس  جـــذب  تحديـــات  تـــزال  ولا 
الأمـــوال المباشـــرة على النحـــو الأمثل 
رهانـــا صعبـــا للســـلطات خاصـــة مـــع 
تأخـــر إقـــرار قانـــون جديد للاســـتثمار 
يجمـــع  والـــذي   2016 قانـــون  بعـــد 
اقتصاديـــون علـــى أنه لم يضـــف نتائج 
واضحـــة وأن بيئة الأعمـــال ظلّت طاردة 

للأعمال.

مجال مولد للثروة والوظائف أيضا

نستعد لإطلاق 

تجمعات صناعية 

جديدة لإنتاج الغذاء

ماجد العرقوبي

لا قلق من الحرارة أثناء 

استخدام جهاز أس 

25 إيدج

مون سونغ هون

53.3
مليار دولار حجم استثمارات 

قطاع الصناعات الغذائية، وفق 

بيانات وزارة الصناعة

236.95
مليون دولار حجم رؤوس الأموال 

الخارجية خلال الربع الأول، والدولة 

تستهدف 1.1 مليار دولار
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5.8 مليمتـــر، مما يجعله أكبـــر من طراز 
أس25 الأساسي ولكنه أثقل بقليل.

إيـــدج على أحدث  ويحتـــوي أس 25
المدمجة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  وظائـــف 
مـــن سامســـونغ، بمـــا فـــي ذلك الـــذكاء 
الاصطناعي متعدد الوسائط الذي يسمح 
للمســـتخدمين بالتفاعل مـــع الجهاز في 
من خلال الرؤية والصوت،  الوقت الفعلي

باستخدام الكاميرا لطرح الأسئلة.
ولـــم تكشـــف سامســـونغ عن 
الجديد.  الطـــراز  إنتاج  موقع 

وأضاف مون
غرفة بخار أقل سـ
النحيف، وبذلنا ق
ذلـــك. نحن واثقو
هاتـــف أس 25 إي
ارتفاع درجة الحر
وأظهرت بيانا
للأبحاث أن سامس
للهواتف الذكية ف
من عام 5
فـــي المئ
متجـــاو
ي

آبل الت
في المئة
ومع ذلك
الماضي أن



 مـــن المعروف أن القصة القصيرة نوع 
أدبي لا يتحمل الاســـتغراق في الوصف 
والزخـــرف الكلامـــي، لأنه فـــن الالتقاط 
الســـريع والتمكن من صياغـــة واضحة 
والكشـــف عن جينات النـــص مع الحركة 
تخـــرج  لا  إذ  الســـرد.  لعدســـة  الأولـــى 
الحكايـــة بأكملها من حزام الحدث ومدار 
الشـــخصية. وبذلـــك تأخـــذ اللغة منحى 
ديـــا مخففة مـــن الصـــور البيانية.  تجَرُّ
وتعتمد الصياغة على التلميح والإيحاء 
بـــدلا من التصريـــح والتفصيل، وهذا ما 

يزيد من زخم السرد ورشاقته.
هذه المواصفات في آلية كتابة القصة 
القصيـــرة تضفـــي إليها مرونـــة لمتابعة 
الظواهـــر التي تداهم الواقـــع كما تفتح 
مجالا لاســـتبطان الهواجس التي تضج 
بهـــا أنفـــاق الوعي واللاوعي البشـــري. 
مـــا إن يكونَ الحديث عن ســـخرية القدر 
وهشاشـــة الطبيعـــة الإنســـانية حتـــى 
يذكـــر قصة ”عاصمة الدنيـــا“ لهمنغواي 
ومصير بطله البائـــس الذي يدفع روحه 
ثمنا لتقمص شـــخصية مصارع الثيران، 
كذلـــك يذهـــب الذهـــن إلى العجـــوز عند 
الجســـر التي رســـم إرنســـت همنغواي 
في ســـياقها معاناة رجل طاعن في السن 
وقدره الغامـــض خلال احتـــدام المعارك 
بين الجمهوريين والفاشـــيين لفهم عبثية 
الحـــرب. كما أن قصة ”زعبلاوي“ لنجيب 
محفـــوظ تكثف رحلـــة الإنســـان وبحثه 

المتوج بالخيبة عن الخلود. 

أن تُعَـــدَّ القصـــة القصيـــرة منطقـــة 
للاستراحة بالنسبة إلى الكاتب الروائي، 
فذلك ليس انتقاصا من قيمتها الفنية بل 
هـــو تأكيد على أن العـــودة إلى هذا الفن 
ضرورية لتجديد دماء اللغة والمران على 

الركض في المساحة المحدودة.
بعد أن تفوق في كتابة الرواية ونجحَ 
فـــي جولات متتاليـــة بعناوينـــه الذائعة 

الصغير“  و“البـــدوي  ”زريـــاب“  الصيت 
يغامر الكاتب الســـعودي مقبول العلوي 
بالتحـــرك فـــي ملعـــب القصـــة القصيرة 
إذ صـــدرت له أخيـــرا مجموعة قصصية 
بعنوان ”تدريبات شاقة على الاستغناء“ 

عن دار هاشيت أنطوان.
يؤثـــر  العلـــوي  أن  الملاحـــظ  ومـــن 
البســـاطة فـــي التنـــاول والوضـــوح في 
الصياغـــة، ولا يســـتهويه اللعـــب علـــى 
الوتـــر الكابوســـي فـــي التعبيـــر كما لا 
تهمـــه المراوغات الرمزية في بناء معجمه 
الدلالي، وهـــذا لا يعني بأن اللغة تتوقف 
عنـــد وظيفتهـــا الأداتيـــة والتبليغية، بل 
كل مـــا في الأمـــر أن الكاتـــب يفك غلاف 
التوريـــة والترميـــز من السلســـلة التي 
ينتظم عليها شريط القصص. ما ينبسط 
في ســـياق المواد القصصية يغطي جملة 
من الظواهـــر الاجتماعية والســـلوكيات 
الكاشـــفة عن الانفعـــالات النفســـية وما 
يتبعها من الخواء. كما ترى ذلك في قصة 
”زعيرات الشماعين“، فيعود التاجر، وهو 
راوي الأحداث، إلى دياره خالي الوفاض 
راضيا بالإياب غنيمة بعدما قد صحا من 

سكرة الأجواء المعربدة.

كشف النفوس

لا يفـــوت القـــارئ إدراك مبدأ التكافؤ 
بـــين الشـــخصية والحـــدث في تشـــكيلة 
مقبـــول العلـــوي. فالمحـــرك فـــي قصـــة 
”الواقفـــون علـــى عتبات البهجـــة“ ليس 
إلا شـــخصية المدرس عبدالمجيد، فيسرد 
الراوي ما يســـود الفصول الدراسية من 
الشعور بالرتابة والملل إلى درجة يتوهم 
فيها الجميع بأن عقارب الساعة تعاقبهم 
بحركتها الثقيلة لكـــن يتبدل المناخ حين 
يجـــرب عبدالمجيد العزف على آلة الكمان 
ويحل المـــرح مـــكان الوجـــوم والتجهم، 
تحـــوم ألحـــان لمقطوعـــات غنائيـــة فـــي 
الفضـــاء ولا يحفل أحد بالصـــوت الذي 
يزاحم ســـحر النغم صادحا ”الموســـيقى 
حرام يا أســـتاذ“، فقد غابت وطأة الزمن 
عـــن المكان مع استرســـال عبد المجيد في 
العزف مضيفا أغنية ”أبعاد“ لمحمد عبده 

إلى صولته الموسيقية.
لكن هذه الاســــتراحة الفنية لا تستمر 
فســــرعان ما يشوبها كابوس المدير معلنا 
بصرخــــة نهايــــة الــــدوام ولا ينتهي الأمر 
بذلك إنما ينقل الأستاذ عبدالمجيد تأديبا 
إلى مدرســــة نائية. وهذا ما أثار الشعور 
بالاستياء لدى الطلبة الذين تباينت ردود 
أفعالهــــم بين البكاء والتســــابق لمصافحة 

الأســــتاذ المغادر ومعانقتــــه. ويعود الملل 
فــــي الأيــــام الموالية إلى المــــكان المحاصر 

بالجدران الإسمنتية.
 تحيل فكرة القصة إلــــى ما قاله آرى 
دي لوكا بأن الفكــــر يتحول إلى طينة في 

الفم إن لم تتعمد بماء الأغاني.
يبرز الكاتب في قصة ”سردية قصيرة 
التي يذكــــر عنوانها برواية  لوداع مبكر“ 
بيتــــر هاندكــــه ”رســــالة قصيــــرة للوداع 
الاختلاف بين شــــخصيات من  الطويــــل“ 
أرومة واحدة، فــــكان والد الراوي لا يهمه 
سوى موقعه الاجتماعي وألا ينافسه أحد 
في لقب شــــيخ التجار. فيما العم يتظاهر 
بأنــــه يحتــــرم ما يحظــــى به شــــقيقه من 
اهتمــــام، لكن الحقيقة أبعــــد ما يكون عن 

ذلك.
يفتتح الراوي الســــرد بالإشــــارة إلى 
الحدث الكاشــــف عن شــــخصية العم غير 
المقيــــد بالمتواضع عليه فلــــولا نفوذ أخيه 

كبيــــر تجــــار مكــــة لربمــــا حكمَ 
عليه بأن يمضي شــــوطا طويلا 
مــــن عمره فــــي ســــجن القلعة، 
مشــــروبا  معاقرا  ضبــــط  لأنه 
داكنــــا مع أصدقائــــه. غير أن 
هذا ليس كل ما يســــرده ابن 
الأخ عن عمــــه، والغريب في 
الموضــــوع أن جميــــعَ أفراد 
مكة  أهالي  ومعظم  القبيلة 
كبيــــر  بشــــقيق  يرحبــــون 
تجار مكة علــــى الرغم مما 

ذاع عنه من تناوله للمشروب الجديد. وقد 
توســــلَ الوالد بإقامة الولائم واستضافة 
التجــــار والمجالس الشــــعرية للهروب من 
الملــــل، لكن أخاه الصغير أنشــــأ لنفســــه 
عالما من القصص والكتــــب التي اقتناها 
من مكتبــــات مكة والمدينة كما حصل على 
بعضها مــــن الحجاج القادمــــين من بلاد 

الشام ومصر.
أكثــــر ما جذب الراوي إلى عمه هو ما 
كان يســــرده من القصص مع أن الوالد لم 
يعجبه أن ينساقَ ابنه إلى غواية حكايات 
عمه. تنتهي حيــــاة العم قبل أن يبرم معه 
الشــــقيق الكبير اتفاقا يقضــــي بأن يتركَ 
منصب كبير تجار مكة لابنه. ويهاجرَ إلى 

مدينة جدة.
نجــــح الكاتب فــــي الإبانة عــــن وجه 
التباين بين الأخوين من خلال ما تسمعه 
على لسان الراوي الذي لا تغادره ذكريات 
الفقيــــد ويواصل على زيــــارة مدفنه. وما 
يقوله في الختام بــــأن هناك جوانب أكثرَ 
أهمية وعذوبة غير أن ذلك يفوت الأغلبية 

من البشر.
 لعل بيت القصيد في حزمة القصص 
المنتظمة في هذه المســــاحة الســــردية لن 
إذ يفضح  يكون إلا قصة ”المؤتمر الأدبي“ 
فيها التفســــخ الثقافــــي والقيمي، وتروي 
كيــــف يصعد نجــــم كاتب علــــى أكتاف ما 
يكتبــــه أحــــد أصدقائــــه وينتحــــل المادة 
لنفســــه مع إجراء تعديلات طفيفة، لكن ما 
يقوض مشــــروعه ويرفع الغطاء عن عقله 

الملوث هو ســــؤال صاحب النص الأصلي 
للمنتحل عن رأيه بشأن نصوص إحسان 
عبدالقدوس وأمل دنقل؟ وما من المتحذلق 
إلا أن أجاب بما يثير موجة من السخرية 
الحــــادة، إذ أشــــار إلى كل من الاســــمين 
بضمير الإناث والأســــوأ هو الحديث عن 
لقائه بالأديبتين قبل فترة واقترح عليهما 

الحضور في المؤتمر.

الأحداث والواقع 

ثيمة القصة تقوم على إسقاط الأقنعة 
مــــن علــــى واقع أصبحــــت فيــــه الظواهر 

المزرية بمثابة حقائق بديلة.
ما يحســــب لفنيات القصة أنها مزيج 
من الفكاهة والشدة في النقد. ربما القصة 
القصيرة مناســــبة لمعالجة هذه المواضيع 
أكثر من الأجنــــاس الأدبية الأخرى، زيادة 
على ما ســــبقَ ذكــــره آنفا تتــــوارد الآراء 
في ســــياق القصة عن تحديات الكتابة 
الروائية وما يعيشــــه الكاتب 
بعد نجاح أي عمل ينشــــر له 
من المشاعر المختلطة، ومن ثم 
تقود  معلومات  العلــــوي  يمرر 
المتلقــــي إلى الســــؤال عن مدى 
التطابق بين ما يســــرده الراوي 
من الأحــــداث وتجربته الواقعية 
مــــع الوســــط الثقافــــي والنماذج 

المضَللة.
وينحو الســــرد فــــي ”تدريبات 
منحــــى  شــــاقة علــــى الاســــتغناء“ 
رومانسيا مشــــبوبا بالعواطف الجياشة 
فنقرأ عــــن وجود امــــرأة تلبــــس الجينز 
ولا تمانــــع من تدخين الســــيجارة، تصدم 
البيئــــات  فــــي  المراهقــــة  ســــيكولوجية 
المتحفظة إذ تنســــاق إحدى الشخصيات 
وراء تهويماتهــــا عــــن الأرملــــة التــــي لا 
تشــــبه أهالي المنطقة في ذوقها الموسيقى 
وتأثيث واجهة البيت وتزيينها بحاويات 
النبات. فبعــــد ثلاثة أيام من الحديث بين 
الراوي وصديقه سعود عن المرأة الفاتنة. 
يسمع قاطنو المنطقة جلبة وأصواتا إلى 
أن يتبين بأن المرأة تكيل ضربات لشخص 
ملثم، ولــــم يكن هذا غيــــر صديق الراوي 

سعود.
أما قصة ديســــتوبيا القــــرى المعزولة 
فتكشــــف عن التحــــولات التي تشــــهدها 
جغرافيــــة الأمكنة مع تتابع تيــــار الزمن 
وفي قصة ”يوم عصيب في حياة آنيســــة 
ريم“ يظهــــر التماهي مــــع المكان والحنين 
إلــــى تفاصيل الحيــــاة اليومية. وتتغلغل 
نفحات رومانســــية في ”أمثولــــة الذاكرة 
إذ يســــتبطن راوي  الهشــــة وهواجسها“ 
كلي العلم ســــرائر الشــــخصية الأساسية 
ولا يكــــون مســــرح الحدث ســــوى عيادة 
الطبيب هناك تتجدد مشاعر أحد المرضى 
عندما يــــرى موظفة الاســــتقبال. لا يخلو 
النــــص من البعد النفســــي والتلميح إلى 
رغبــــة الإنســــان لمقاومة النهايــــة وبوادر 

الشيخوخة بالبحث عن الحب.
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مقبول العلوي يغامر بكتابة القصص ونسج الانطباعات الواقعية

بخلاف العمل الروائي الذي يتطلب تأليفه نفســــــا طويلا ومتابعة للتفاصيل 
ــــــاص للحظة التي يتفاعل  ــــــي تؤثث عالمه فــــــإن القصة القصيرة هي اقتن الت
معها الذهن والشــــــعور عفويا، وبالتالي تختمر الفكرة دون ســــــابق تخطيط 
ــــــب لأوراق الكتابة. وما يعقد عليه الرهان في تأليف القصة القصيرة  وترتي
هو التماســــــك البنيوي والانتقالات الخاطفة قبل أن تتجه غواية الاسترسال 

بالسرد نحو مهالك الحشو والإطناب.

{تدريبات شاقة على الاستغناء».. 

قصص تكشف خفايا الذوات البشرية

من الملاحظ أن العلوي 

يؤثر البساطة في التناول 

والوضوح في الصياغة، 

ولا يستهويه اللعب على 

الوتر الكابوسي

 مســقط - يستعرض كتاب ”أراجيح 
تتأمل صورتها في النبع“ ملامح النتاج 
الثقافـــي الموجـــه للطفـــل في ســـلطنة 
عمـــان، عبر مجموعـــة من الدراســـات 
النقديـــة التي تتنـــاول قضايا الســـرد 
القصصي، ومسرح الطفل، والمبادرات 
الثقافيـــة، والإبـــداع القصصي الموجه 
للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي الكتاب، الصادر عن مؤسسة 
بيت الزبير، ضمـــن الجهود الأكاديمية 

لتعزيز مسارات الكتابة الأدبية 
والفنية الموجهة للطفولة، 

وتوثيق تجـــارب الكتاب 
العمانييـــن في هـــذا المجال، 
بمـــا يعكس اهتمام ســـلطنة 
عمـــان بالطفل كعنصر فاعل 

في بناء المجتمع المعرفي.
بإبراز  اهتمـــام  هنـــاك 
الموروث العماني في أدب 
الطفـــل في ســـلطنة عمان، 

من خـــلال القصص والأشـــعار التي 
تتناول العادات والتقاليد المحلية مثل 
التعامل مع الوالدين والأقارب والجيران 
بالأعيـــاد،  والاحتفـــال  والأصدقـــاء 
والأفراح، واللبـــاس التقليدي، وأهمية 
المجالس العمانية فـــي تبادل المعرفة 
ومـــا يرافقها مـــن اســـتقبال الضيوف 
ومناســـبات العزاء والأفراح واللقاءات 
التشـــاورية، وتعزيز الهوية الإسلامية 
من خلال أناشيد وقصص تحكي القيم 
الدينيـــة والتعاليم الإســـلامية بطريقة 

مبسطة تناسب الأطفال
يمكـــن تلخيـــص أبرز ملامـــح أدب 
الأطفـــال العماني في المزج بين التراث 
والحداثة، حيث تقدم الأشعار والقصص 
بأســـلوب حديـــث ولكنهـــا تحافظ على 
الروح التراثية، مع التركيز على التعليم 
والتوجيه الأخلاقي من خلال الأناشـــيد 
والحكايـــات ذات الدروس المســـتفادة، 
والتفاعل مع القضايـــا المعاصرة مثل 
حماية البيئة واســـتخدام التكنولوجيا 
ولكـــن برؤيـــة محلية، والاعتمـــاد على 
الأســـطورة والموروث الشـــعبي لإثراء 

الخيال وتعزيز الفخر بالهوية.
نفس التوجه ينسحب على المسرح 
الموجه للطفل إذ يبحث المســـرحيون 
العمانيون عـــن تأصيل الهوية الثقافية 
العمانية في مســـرح الطفل في سلطنة 
عمان، مـــن خـــلال الأســـس والنتائج، 
وذلك ضمـــن رؤية تؤمن بأن المســـرح 
ابن بيئته ويســـتمد جميـــع منابعه من 
المصادر التي تمده بالإبداع من النص 
والممثلين والمخرجين من الهوية التي 

كونتهم.
وتفتتح خلود البوســـعيدية الكتاب 
بدراســـة عـــن ”الفضـــاء الســـردي في 
القصـــة الموجهـــة للطفل“ عبـــر قـراءة 
تحليليـــة فـــي قصـــص الكاتبة بســـمة 
الخاطرية، مبينة دور الفضاء الســـردي 
في توجيـــه الطفل نحو القيم الأخلاقية 

والتربوية.
أما نورة الهاشـــمية فتقدم دراســـة 
بعنوان ”المبـــادرات الثقافية الموجهة 
للطفل“، متناولة نمـــوذج برنامج ”هيا 
نقرأ“ لجمعيـــة العطاء الخيرية، مؤكدة 
أهميـــة دعـــم المبـــادرات المجتمعيـــة 
المعززة لثقافة الطفل وتوسيع نطاقها 

المؤسسي والإعلامي.
كحيلة  محمـــود  الدكتور  ويتنـــاول 
تجربة مســـرح الطفل العماني، منوها 

بأهمية تعزيز المحتوى الموجه للطفل 
مـــن خلال لجـــان تربويـــة متخصصة، 
وضـــرورة اعتبـــار المســـرح الطفولي 
ركيزة ثقافية وإنســـانية فـــي منظومة 

الأمن الاجتماعي.
وفـــي دراســـة تحليليـــة لقصـــص 
الأطفـــال فـــي ســـلطنة عمـــان، يوثـــق 
محمد شمشـــاد عالم القاسمي المراحل 
التاريخيـــة التـــي مـــر بها هـــذا النوع 
الأدبي منذ عام 1992، ويعرض محطات 
تطوره عبر ثلاث مراحل رئيسة: 
الأولـــى مرحلـــة التأســـيس 
مرحلة  والثانية   ،1996-1992
مـــا بعد التأســـيس -1996
2006، والثالثـــة هي المرحلة 
المعاصـــرة منـــذ 2007 حتـــى 

الآن.
وفـــي محور آخـــر، يعرض 
يونس بن علي المعمري دراسة 
بعنـــوان ”التحدي والاســـتجابة 
في القصـــص الموجهة للأطفال 
مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة“، مقدما 
توصيـــات تعزز حضور هـــذه الفئة في 
الخطـــاب القصصي، وتدعـــو للاهتمام 
بالجانـــب الفني والنفســـي في معالجة 

القضايا المطروحة.
وتتوقف ليلى عبدالله عند ”صناعة 
شـــخصيات قصـــص الأطفـــال في زمن 
من خلال نموذج الكاتبة أمامة  الألفية“ 
اللواتية، مبينة الطابع الجاد والناضج 
لشـــخصياتها، بما يعكس رؤية موجهة 

ورسالة تربوية واضحة.
الراحل  التونسي  الباحث  ويســـهم 
الدكتـــور محمـــد الغزي بدراســـة حول 
مســـرح  فـــي  الخرافيـــة“  ”الواقعيـــة 
عبدالـــرزاق الربيعـــي، موضحا تفاعل 
نصوصـــه مـــع التراث الشـــعبي برؤية 
تجديديـــة تتجـــاوز النقـــل إلـــى إعادة 

التوليد الفني.

وتختتم شـــيخة عبداللـــه الفجرية 
الكتاب بدراسة عن ”بائع الحكايات في 
عمـــان قديما“، داعية إلى إجراء مســـح 
شـــامل للحكايـــات العمانية الشـــفهية 
وتصنيفهـــا وتوظيفهـــا فـــي الإنتـــاج 
الدرامي المعاصر، بمـــا يحفظ الذاكرة 
الشـــعبية ويثـــري المحتـــوى الثقافي 

الوطني.
ويمثـــل الكتاب إضافـــة نوعية إلى 
المكتبـــة العمانية في مجال أدب الطفل 
سواء القصصي أو الموجه إلى النشاط 
المســـرحي، ويســـهم في ترسيخ مكانة 
هذا الحقل الإبداعي في سياق النهضة 
الثقافية التي تشـــهدها ســـلطنة عمان، 
والتي تراهن بشكل واضح على الأطفال 
بمـــا يمثلونـــه مـــن مســـتقبل الثقافة، 
وهو ما يعيـــه العمانيون وهم يقدمون 
موادهم لأجيال المســـتقبل، في اعتماد 
على الأدب والفنون لتشـــكيل شخصية 
الطفـــل وصقل مواهبه وأفـــكاره ورؤاه 

وترسيخ هويته.

«أراجيح تتأمل صورتها 

في النبع».. توثيق للنتاج 

الثقافي الموجه للطفل العماني

سلطنة عمان تراهن على الأطفال ثقافيا

الكتاب يسعى إلى تعزيز 

مسارات الكتابة الأدبية 

والفنية الموجهة للطفولة 

ويوثق تجارب الكتاب 

العمانيين في هذا المجال

شخصيات قصصية مثيرة للتساؤل (لوحة للفنانة مادونا عبيد)

كه يلان محمد

بالسرد نحو مهالك

كاتب عراقي
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 تعد مســــرحية ”الآنســــةُ جولي“ أشهر 
مسرحيات المسرحي والروائي والشاعر 
ســــتريندبرغ  أُوغست  يوهان  الســــويدي 
1912) علــــى الإطــــلاق، ترجمــــت   – 1849)
إلــــى العربية أكثر من مرة، عن الإنجليزية 
أو غيرهــــا مــــن اللغات، لكنهــــا تأتي هنا 
بترجمــــة عن اللغة الســــويدية مباشــــرة، 
فــــي الطبعة الأولى لنصها الأصلي، لا عن 
لغة ثالثــــة، متضمنة مقدمة ســــتريندبرغ 
الشــــهيرة للمســــرحية، والتــــي اعتُبــــرت 
بمثابة بيانه الأدبي، بالإضافة إلى مقدمة 

تحليلية للمترجم إبراهيم عبدالملك.
تشكل ”الآنســــة جولي“، الصادرة عن 
منشورات تكوين، أهم عمل مسرحي جسد 
أفكار المدرسة الطبيعية في الفكر والفن. 
قدمــــت، وما زالت، مرات لا تحصى بأغلب 
اللغات الحية، وبرؤى واقتراحات تأويلية 
مختلفة، لا في المسرح وحسب، بل كأفلام 
ســــينمائية وعروض أوبرا وباليه ودراما 

تلفزيونية في مختلف أرجاء العالم.

الصراع الطبقي

يــــرى عبدالملك أن ســــتريندبرغ أراد 
بهــــذه المســــرحية وعــــن قصديــــة جلية 
تثبيــــت انتمائها إلى الحركــــة الطبيعية 
أو الطبيعانيــــة، وهي حركة من الحركات 
الدراميــــة التــــي تبلــــورت في المســــرح 
الأوروبي عن المذهــــب الطبيعي في الفن 
والأدب، والـــــذي ظهر أواخــــر القرن الـ19 
تأثــــرا بالنظرة الداروينيــــة إلى الطبيعة، 
حيــــث نــــادى بهــــذه الحركــــة عــــدد مــــن 
المسرحيين والأدبـاء كان ستريندبرغ من 
أبرزهم بعد الفرنســــي إيميل زولا (1840 ـ 

1902) مؤسس المذهب الطبيعي.

أهــــم مثال  وتعــــد ”الآنســــة جولــــي“ 
تطبيقــــي مســــرحي حــــدد ملامــــح هــــذه 
الحركــــة/ التيــــار لا مــــن خــــلال النــــص 
المســــرحي وحده، بل ومن خلال المقدمة 

التي وضعها ستريندبرغ للمسرحية؛ تلك 
المقدمة التي يراها كثيرون بمثابة ”بيانه 
الشــــخصي، أســــوة ببيان إيميل  الأدبي“ 

زولا في كتابه ”الرواية التجريبية“.
تــــدور أحداث المســــرحية في مســــاء 
صيفي ”ليلة عيد القدِّيس سان جوفاني“، 
ووســــط الاحتفالات الصاخبــــة في عزبة 
أحد النبلاء ”كونت“، تنزل الآنســــة جولي 
ابنة الكونت الأرســــتقراطية إلى مستوى 
الخدم، مدفوعة بملــــل حديث عهد بفقدان 
خطيبها. ســــرعان ما تجد نفسها منجذبة 
إلــــى خادم والدها جان، الذي يمتلك ثقافة 
وذكاء يتجــــاوزان مكانته الاجتماعية. في 
خضم الأجواء الاحتفالية، تتجاوز جولي 
الحدود الطبقيــــة المحرمة وتقع في حب 
جــــان وتتوســــل إليــــه أن يعلــــن حبه لها 
وتدعوه إلــــى مناداتها باســــمها، ويصل 
الأمر بها إلى الدخول في علاقة جســــدية 

معه.
بعد أن تمـارس جـولي وجان الجنس، 
تتحــــول خيالاتهمــــا المثاليــــة من صيـف 
إيطـالي إلى كشــــف قبيـــــح لنـوايا جـان. 
تتحول جـولي من ”عشيقة“ (بمعنى سيدة 
(بمعنى محظية)،  المنزل) إلى ”عشــــيقة“ 
وتجد نفســــها تغرق في ”قــــذارة فظيعة“. 
تتساءل عن سلوكها. في مـواجهـة اتهـام 
جــــان بأنها تصرفــــت كوحــــش وعاهرة، 
تستســــلم جولي، وتتوســــل إلى خادمها 
بشــــكل مازوخي أن يعـاقبها ويساعــدها 
فــــي نفـس الـوقــــت. إنها تكـره وتعشـــــق 

حبيبها في آن واحـد.
يعكس خضوع جولي لجان تصورات 
ســــتريندبرغ للتطــــور. يقتــــرح أن جولي 
يجــــب أن تســــقط أمام جان، لأن النســــاء 
أدنــــى تطوريا من الرجال. هــــذا التصور 
الأســــطوري للتطــــور مركــــزي لمصير كل 
شــــخصية. كمــــا يلاحظ ســــتريندبرغ في 

مقدمته للمسرحية.
يســــتمر الصراع الطبقي، وهو صراع 
مستنير أيضا بفهم ســــتريندبرغ لتاريخ 
التطور. تتخيل المسرحية الخدم يقلدون 
ويتطلعــــون إلــــى أن يصبحوا أســــيادا. 
وتعكــــس أحــــلام جان بأن يصبــــح كونتا 
يوما. وعلى الرغم من أن جان يســــيء إلى 
جولي، معلنــــا أنهما يأكلان الآن من طبق 
واحــــد، إلا أنه يظل واعيا بمكانته الأدنى. 
ومع ذلك، فقد وضعت جولي نفسها تحت 
رحمتــــه بمضاجعته. عندمــــا تهين جولي 
جــــان، يمكنه أن يرد بأنــــه مهما كان هو، 
فهي أســــوأ، لأنها نامت مــــع الرجل الذي 

تهينه.
هكــــذا تستكشــــف ”الآنســــة جولــــي“ 
ببراعــــة مواضيــــع معقدة مثــــل الصراع 

القــــوة  وديناميكيــــات  الحــــاد،  الطبقــــي 
المتغيرة، وتأثيــــر التوقعات الاجتماعية 
علــــى ســــلوك الأفــــراد. كمــــا تكشــــف عن 
هشاشــــة الحــــدود الطبقية تحــــت تأثير 
الرغبة، والعواقب المدمــــرة لتجاوز هذه 

الحدود.
وخاصــــة  المســــرحية،  شــــخصيات   
جولي وجان، مرسومة بعمق نفسي، مما 
الداخلية  وصراعاتهــــم  دوافعهــــم  يجعل 
قابلــــة للتصديــــق ومؤثرة. إنها ليســــت 
مجرد قصة عن علاقة حب محرمة، بل هي 
تحليــــل قاس للمجتمــــع، وللصراع الدائم 
بين الرغبة والقيــــود الاجتماعية، والذي 

غالبا ما ينتهي بمأساة.
يقول ستريندبرغ في مقدمته ”لطالما 
بــــدا لــــي المســــرح، كمــــا الفــــن عموما، 
وكأنه كتاب مقدس مصــــور لأولئك الذين 
عدموا القــــدرة على قــــراءة المخطوط أو 
المطبــــوع، والمؤلــــف المســــرحي واعظا 
جوالا من العامة يعرض أفكار العصر في 
قالب شــــعبي، شــــعبي إلى حد أن الطبقة 
الوســــطى، التي تشــــكل غالبية جمهورية 
جمهــــور المســــرح، تســــتطيع دون كثير 
اهتمــــام إدراك مغزاه. لذلك كان المســــرح 
دائما شعبية للشباب، وأنصاف المثقفين 
والنســــاء، الذين لم تزل لديهم القدرة على 
خداع أنفســــهم وعلى تقبل خــــداع الغير 
لهم، وأعنــــي هنا الحصول علــــى الوهم، 

وتلقي الاقترحات من المؤلف.“

دراما مؤثرة

وتابع ”لذلــــك، وفي عصرنــــا هذا، إذ 
البدائــــي الناقص من الفكــــر، الذي يجري 
عبر المخيلة، يظهر للعيان وقد تطور إلى 
انعــــكاس، وتفحص، واختبار، فقد بدا لي 
كأن المسرح، كما الدين، من المحتم عليه 
أن يكــــون فــــي طريقه للاندثــــار باعتباره 
شــــكلا محتضرا نفتقد الشروط الضروية 
للاســــتمتاع به. مما يؤيد هذا الرأي أزمة 
المســــرح الحاليــــة، التي تحكــــم أوروبا 
بأكملهــــا، وكذلــــك وبالقــــوة نفســــها هذا 
الطــــرف المتمثل بكون البلــــدان الثقافية 
التي خرج منها أعظــــم المفكرين على مر 
العصور، وتحديــــدا إنجلترا وألمانيا، قد 
ماتت فيها الدرامــــا، كما هي حال الفنون 

الجميلة الأخرى خصوصا.“
ويوضــــح أن في هــــذه الدراما الماثلة 
لم يبحث عن صنع شيء جديد، إذ إن ذلك 
غير ممكن، بل عن تحديث الشكل وحسب 
تبعــــا للمطالب التي حســــنت الحداثيين 
من أبناء العصر وســــيفرضونها على هذا 
الفن. وبهذه الروحيــــة فقد اختار أو ترك 
نفســــه لدافع يمكن القول بأنه يقع خارج 
الصراعــــات الحزبية في تلــــك الأيام، كون 
مشــــكلة صعــــود أو انهيار الاشــــتراكية، 
ومشــــكلة الأعلــــى والأدنــــى، الأفضــــل أو 
الأردأ، الرجــــل أو المرأة كانــــت ولم تزل، 

وسوف تظل محط اهتمام راسخ.

وأضاف ”حين أخذت هـــذا الدافع من 
واقع الحياة، مما سمعت حكايته لسنوات 
خلـــت، إذ تركـــت الحادثة أثـــرا بالغا فيّ، 
وجدتـــه يصلح لتأليف مأســـاة، إذ لم يزل 
ممـــا يترك انطباعا حزينـــا، أن يرى المرء 
فردا ســـعيد الحظ يســـقط، أكثر بكثير من 
مـــوت أحد الأقارب. ولكن زمنا ما قد يأتي، 
نكـــون فيه قد تطورنا واســـتنرنا، إلى حد 
نشـــاهد فيـــه بلا اكتـــراث تلـــك التمثيلية 
الوحشـــية، الهازئـــة، عديمـــة القلب التي 
تجود بهـــا الحيـــاة، ونكـــون نضونا عن 
أنفســـنا آلات التفكيـــر الغـــادرة، الدونية، 
التـــي تدعي المشـــاعر، والتي ســـتصبح 
ضارة ولا لزوم لهـــا، بعد أن تكون أعضاء 

الحصافة قد أتمت نموها.“

الحب كالمكحلة

يشير ستريندبرغ إلى أن ”كون البطلة 
تثيـــر التعاطف هو ضعفنا في أن لا نقوى 
علـــى مقاومـــة الشـــعور بالخـــوف من أن 
يصيبنا القدر نفســـه. أما المشاهد الأشد 
حساســـية فعليه مع ذلـــك أن لا يقنع بهذا 
التعاطف ورجل المستقبل صاحب الإيمان 
عليـــه ربما أن يشـــترط بضعـــة اقترحات 
إيجابية لتقويم الســـر الحاصل. ولكن أول 
ما يتوجب الوعي به هو أن الســـر المطلق 
لا وجود له، إذ إن تعاسة أحدهم بالسقوط 
هي سعادة آخر، سيتاح له الصعود، وهذا 
التبادل في الارتقاء والسقوط يشكل واحدة 
من أعظم نعم الحياة، حيث السعادة تكمن 
فـــي المقارنة وحســـب. أمـــا الأنظمة التي 
تســـعى لمعالجة ذلـــك الظرف المؤســـف 
الـــذي ينهش البـــاز فيه الحمامـــة، وكذلك 
ينهش القمل فيه الباز، فأريد مســـاءلتها: 
لم معالجته؟ ليســـت الحياة بهذا الحمق ـ 
الحسابي حيث الكبار هم من يأكل الصغار 
وحســـب، بل كم يحدث أن تقتل نحلة أسدا 

أو تفقده صوابه على الأقل.“
ويضيف ”لأن تترك هذه المأساة التي 
ألفتها لدى كثرة إنما هو خطأ هذه الكثرة، 
حيـــن نصير أشـــداء كالثوار الفرنســـيين 
الأوائل، فسيكون مما يترك بغير شرط أثرا 
سعيدا وطيبا أن نشـــاهد سياج الحدائق 
الملكيـــة الحديدي من على أشـــجار عتيقة 
داكنة، وقفـــت داخله لزمن طـــال أكثر مما 
ينبغي في وجوه آخرين لهم الحق نفســـه 
في غـــرس زمنهـــم؛ انطبـــاع طيـــب كذلك 
الذي تتركه رؤية مريض لا شـــفاء له ينعم 
بالموت! لقد انتقدت مأســـاتي ’الأب‘ لكنها 
مأساوية للغاية، وكأنهم يطالبون بمأساة 
مبهجـــة. ينادون ببهجة الحيـــاة، ومديرو 
المســـارح يكتبون طلبات لمهـــازل، وكأن 
بهجة الحياة تكمن في السخف وفي رسم 
البشر وكأنهم موسومون جميعا بالرقاص 
أو البلـــه. أجد بهجة الحيـــاة في المعارك 
الشرسة الشـــديدة التي تزخر بها الحياة، 
ومتعتي هي أن أنال شيئا من المعرفة، أن 

أتعلم شيئا.“

ويلفــــت ســــتريندبرغ إلــــى أنــــه علل 
المصير المحزن للآنســــة جولي بظروف 
شــــتى، هي: الغرائز الأساس للأم، وتربية 
الأب الخاطئــــة للفتــــاة، وطبيعتهــــا هي 
وإشــــارات خطيبهــــا إلى العقل الفاســــد 
الضعيف. ثم اســــتطرادا وأكثر دنوا: هو 
الاحتفــــال بليلة منتصف الصيف، وغياب 
الأب، واعتلالهــــا الشــــهري، واشــــتغالها 
بالحيوانــــات، وتأثيــــر الرقــــص المهيج، 
وعتمة الليــــل، وتأثير الزهور الأفروديتي 
الشــــديد، وأخيــــرا الصدفة التي تســــوق 
الاثنين معــــا إلى مكان فيــــه خلوة، زائدا 

جاذبيــــة الرجل المثيــــرة. بذلــــك فإنه لم 
يتناول المسألة من جانب واحد، ولا قصر 
الدافــــع على الجانب الســــايكولوجي، ولا 
حصر الســــبب بالوراثة عن الأم، ولا ألقى 

اللوم على الاعتلال الشهري دون سواه.
ويضيــــف ”لــــم أســــتبعد كل مــــا عدا 
’الفجــــور‘ ولم أكتــــف بالوعــــظ الأخلاقي 
وحــــده… الخــــادم جان هو مؤســــس نوع 
ممن يمكن أن يلاحــــظ التفاضل فيه. كان 
ابن مســــتخدم وها قد تعلم كي يصير من 
الســــادة. كان نجيبا في تعليمه، أحســــن 
تطوير حواســــه (الشم والتذوق والبصر) 
وكذلك حاســــة تمييز الجمال. واقف على 
قدميــــه بالفعــــل، وقــــوي بما يكفــــي لئلا 
تجرحــــه المواظبة على خدمــــة الآخرين. 
وقد تــــم فيــــه اغترابه عن محيطــــه الذي 
يحتقر إلى حد التبرء منه، يخشاه ويهرب 
منه، فناســــه يعرفون أســــراره ويسجلون 
نوايــــاه، بحســــد ينظــــرون إلــــى ارتقائه، 
وبحبور يرقبون ســــقوطه. لكن حاشــــية 
العبودية فتعبر عن نفســــها في تقديســــه 
للكونــــت (حذاء الفروســــية)، وفي تطيره 
الدينــــي، ولكنه يقدس الكونــــت باعتباره 
صاحب المكان العلي الذي يســــعى إليه، 
ويظل هذا التقديس راسخا، حتى بعد أن 
يخضع ابنة الكونــــت ويرى كم كانت تلك 

القشرة الجميلة عدمية.“
ويوضــــح ”لا أعتقــــد أن علاقــــة حــــب 
بالمعنــــى الســــامي يمكن أن تنشــــأ بين 
نفســــين مختلفتي التكويــــن، ولذا جعلت 
الآنســــة جولي تملــــي حبها كمــــا لو كان 
واقيــــا أو مبرئــــا، وجعلت جــــان يظن أن 
بإمكان حب كحبه أن ينشــــأ تحت ظروف 
الحــــب  أن  أرى  لــــه.  أخــــرى  اجتماعيــــة 
كالمكحلة التي يجب أن تضرب بجذورها 
فــــي العتمة قبــــل أن يكون بمســــتطاعها 
إطلاق زهــــرة قوية. هنا تشــــرئب وتزهر 
وتحمل بذرها فــــورا، ولهذا يموت النبت 

سريعا.“

{الآنسة جولي» مسرحية تجسد أفكار المدرسة

الطبيعية في الفكر والفن
ستريندبرغ يستكشف مواضيع معقدة كالصراع الطبقي وديناميكيات القوة المتغيرة

تمكن رواد المدرســــــة الطبيعية في الفكر والفن من دراســــــة أعماق الإنسان 
المخفية وأشكال وجوده المختلفة، مستندين على أسس مادية، ومستنطقين 
حكايات وقصصا ومشــــــاهد تكشــــــف لنا ما يواجهه البشر من اضطراب 
وصراعات داخلية طاحنة، وهذا ما يتجســــــد في مسرحية ”الآنسة جولي“ 

التي تترجم للمرة الأولى من لغتها الأصلية إلى العربية.

المسرحية ليست مجرد 
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علاقة معقدة بين سيدة وخادم



 كان (فرنســا) - تتابع الأوساط الفنية 
والثقافية منــــذ الثلاثــــاء 12 مايو وحتى 
24 مايو الجــــاري فعاليات الدورة الثامنة 
والســــبعين من مهرجان كان الســــينمائي 
الذي ينعقد هــــذا العام متأثــــرا بترددات 
الأحداث التي تزعــــزع العالم راهنا، وفي 
مقدّمتها حربا غزة وأوكرانيا، إلى جانب 
الانقلاب الكبير في صناعة السينما جرّاء 

تنامي دور الذكاء الاصطناعي.
كما تُلقي سياسات الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب بظلها على هذه الدورة، إذ 
يُتوقــــع أن تحضر المخــــاوف التي أثارها 

الرئيــــس الأميركــــي فــــي أوســــاط الفــــن 
الســــابع، بتهديده بفرض رسوم جمركية 
بنسبة مئة في المئة على الأفلام الأجنبية.

وتحضـــر حرب غـــزة بقوة مـــن خلال 
عـــدد من الأفلام التـــي تتناولها، من بينها 
وثائقـــي قُتِلـــت بطلته، وهـــي مصورة من 
غـــزّة، بقصـــف صاروخي إســـرائيلي في 

منتصف أبريل الماضي.
وســـيكون عـــرض الفيلـــم الوثائقـــي 
الطويـــل ”ضـــع روحك على كفـــك وامشِ“ 
أحد أبرز أحـــداث المهرجان الـــذي يتوقع 
أن تُثار فيه مجددا نقاشـــات حول الحرب 

بين إســـرائيل وحمـــاس. فهـــذا الوثائقي 
للمخرجة الإيرانية سبيده فارسي يتمحور 
حول فاطمة حسونة البالغة 25 عاما، ابنة 
غزة التي كانـــت تصوّر حياتهـــا اليومية 

أثناء الحرب.
وفي 15 أبريل، علمت الشابة أن الفيلم 
أُدرج ضمـــن برنامج المهرجـــان، ولكن في 
اليوم التالي، دمّر صاروخ منزلها بالكامل، 
مـــا أدى إلى مقتلها مـــع عائلتها، ولم تنجُ 

سوى والدتها.
وســـيكون عرض الفيلـــم ضمن فئة 
”أســـيد“، وهي الأقل شـــهرة بين الأقسام 

الموازيـــة في المهرجان، ”وســـيلة لتكريم 
ذكرى الشـــابة التي وقعـــت ككثر غيرها 
ضحيـــة للحـــرب،“ على ما أكـــد منظمو 
”صدمتهـــم  عـــن  معربـــين  المهرجـــان، 
وحزنهم العميق إزاء هذه المأســـاة التي 

هزت العالم أجمع.“
كما تعرض أفلام فلســـطينية أخرى 
ضمن أٌقسام موازية، أحدهما ضمن قسم 
”نظـــرة ما“ بعنـــوان ”كان يا مـــا كان في 
غزة“، للمخرجين الشقيقين طرزان وعرب 
ناصر، اللذين يعيشان خارج القطاع منذ 

سنوات، لكنّ أعمالهما تتناوله.
وتشـــكّل مكافحـــة العنف الجنســـي 
ووضع حـــدّ للتمييز والعنـــف القائمين 
على النوع الاجتماعي مَحاور ستشـــغل 
المهرجان بعد ثماني ســـنوات من موجة 
”مي تو“ (أنا أيضا) التي تندد بأشـــكال 

التحرش الجنسي.
وكانت لجنـــة التحقيق فـــي العنف 
الجنســـي في القطاع الثقافـــي، المنبثقة 
من الجمعية الوطنية الفرنســـية (إحدى 
غرفتـــي البرلمـــان)، دعـــت المهرجان إلى 

العمل لتطوير العقليات.
وشـــاءت المصادفة الزمنيـــة أن تقام 
مراســـم افتتـــاح المهرجان بعد ســـاعات 
قليلة مـــن الموعد المقرر لصـــدور الحكم 
المرتقـــب فـــي محاكمة النجم الفرنســـي 
جيـــرار دوبارديـــو فـــي باريـــس بتهمة 

الاعتداء الجنسي أثناء تصوير فيلم.
وتشـــهد الـــدورة الحاليـــة حضورا 
الســـينمائي  الوســـط  لنخبـــة  كبيـــرا 
العالمي، بـــدءا من جولييت بينوش التي 
تتولى رئاســـة لجنة التحكيـــم، وصولا 
إلـــى النجمين تـــوم كـــروز وروبرت دي 

نيرو.
دي نيـــرو الحائز جائزة الأوســـكار 
مرتين، والذي لم يفز شخصيا بأيّ جائزة 
فـــي كان طوال مســـيرته الفنيـــة الممتدة 

أكثر من 60 عاما، يمُنح خلال هذه الدورة 
سعفة ذهبية فخرية يتسلمها الثلاثاء.

وبــــدأ نحــــو 40 ألف شــــخص من 160 
دولــــة حصلــــوا علــــى تصاريــــح لحضور 
المهرجان الوصول إلى الريفييرا الفرنسية 
والاســــتقرار في الفنادق الممتدة على طول 
جــــادة لا كروازيت، فيما يغطي نحو أربعة 
آلاف صحافــــي موجوديــــن هــــذا الحــــدث 

السينمائي السنوي الأكبر من نوعه.

وعلّقت فرق قصـــر المهرجانات الأحد 
الملصقات الرســـمية لهذه الدورة، ويظهر 
فيها الثنائي الســـينمائي الفرنسي جان 
لـــوي ترينتينيان وأنوك إيميـــه في فيلم 
 Un homme et une “آن أوم إيه أون فـــام”
femme الفائز بالسعفة الذهبية عام 1966.

وعزف موســـيقيون لحن فيلم ”ميشن 
(مهمة   Mission Impossible إمباســـيبل“ 
مســـتحيلة)، إيذانـــا بأحد أبـــرز أحداث 
المهرجان الذي يســـتمر أســـبوعين، وهو 
العرض الذي يقام الأربعاء للجزء الأخير 
من سلســـلة الأفـــلام الشـــهيرة، ويتولى 

الدور الرئيسي فيه النجم توم كروز.
ويعبّر مهرجان كان الســـينمائي عن 
دعمـــه لأوكرانيا من خلال برنامج خاص 
يتضمـــن عروضا لثلاثة أفـــلام وثائقية، 

وفق ما أوضحه المنظمون.
وأوضـــح هـــؤلاء أن ”هـــذا البرنامج 
يُذكّر بالتـــزام مهرجان كان الســـينمائي 

وقدرتـــه على تنـــاول قضايـــا العالم من 
خلال السينما.“ في خضمّ تزايد النزاعات 

وبروز أنظمة استبدادية.
وانطلـــق المهرجـــان بعـــرض لفيلـــم 
النجمـــة جولييـــت أرمانيـــه ”بارتير آن 
جـــور“ Partir un jour، الذي تبدأ عروضه 
في دور الســـينما التجارية بالتزامن مع 

فترة المهرجان.
ويشـــمل برنامـــج الأيـــام التالية من 

المهرجان عروضا لأكثر من مئة فيلم.
ويتنافـــس فـــي مســـابقة المهرجـــان 
22 فيلمـــا، مـــن بينها فيلم ”جـــون مير“ 
البلجيكيـــين  للأخويـــن   Jeunes mères

جان بيـــار ولوك دارديـــن، المتخصصين 
فـــي الأفلام الاجتماعية والســـاعيين إلى 
الفوز بالســـعفة الذهبية للمـــرة الثالثة، 
الفرنســـية  للمخرجـــة   Alpha و“ألفـــا“ 
جوليا دوكورناو التي اســـتعانت بطاهر 
رحيم وغولشـــيفته فرحانـــي وتأمل في 
الحصول على لقـــب ثان بعد نيلها الأول 

عن ”تيتان“.
وفي المســـابقة أيضا حيّـــز للتجديد، 
من خلال مخرجين يشاركون في المهرجان 
غـــان،  بـــي  كالصينـــي  الأولـــى،  للمـــرة 
والأميركي آري أســـتر بفيلم ”إدينغتون“ 
Eddington، وهو وســـترن بطابع عصري، 

مـــع يواكين فينيكـــس وبيدرو باســـكال، 
والفرنســـية مـــن أصل تونســـي حفصية 
 La “حـــرزي بفيلـــم ”لا بوتيـــت ديرنيير
Petite Derniere. وجميع هؤلاء ثلاثينيون 

ويشاركون للمرة الأولى في المسابقة.
وفـــي موازاة العروض الســـينمائية، 
ينظـــم معرض ضخم فـــي مختلف أنحاء 
المدينة لصور لم يسبق نشرها، عن الممثل 
الفرنســـي الكبيـــر آلان دولـــون الحائـــز 
الســـعفة الذهبية عـــام 2019 والذي توفي 
في أغســـطس الماضي، والنساء اللواتي 

كنّ إلى جانبه طوال مسيرته الفنية.

 الرباط - تشـــهد الســـينما المغربية في 
الســـنوات الأخيرة تحولا لافتًا في معادلة 
التلقـــي والنجـــاح، حيث لم تعـــد الأعمال 
ـــف ضمـــن ســـينما النخبة أو  التـــي تُصنَّ
ســـينما المؤلف تحتكر القيمـــة الفنية، لأن 
الجمهور أكثر حضورًا وتأثيرًا في تحديد 
مصير الفيلم داخل القاعات. وبينما تحقق 
مجموعة من الأفلام الشعبية نجاحًا كبيرًا 
على مســـتوى شباك التذاكر، تتعثر أعمال 
أخرى رغـــم دعمها من المركز الســـينمائي 
المغربي، وهو ما يطرح تساؤلات صريحة 
حول معايير الدعـــم، وصدق التصنيفات، 
وجدوى استمرار بعض الأسماء في فرض 
نفس الخطـــاب المكرر والنتيجـــة واحدة: 
أفـــلام فاشـــلة فـــي المهرجان وفي شـــباك 

التذاكر.
لقد برزت في الفترة الأخيرة مجموعة 
مـــن الأفـــلام الناجحـــة جماهيريًـــا، مثل 
”زعزوع“ ”طاكســـي بيض 2“ لربيع شجيد، 

و”روتينـــي“ للطفي أيت الجـــاوي، و”اللي 
وقـــع فمراكـــش يبقـــى فمراكش“ لســـعيد 
لهشـــام جباري،  خلاف، و”حادة وكريمو“ 
لديمنـــة بونعيلات، و”مايفراند“  و”البوز“ 
لـــرؤوف الصباحـــي. هـــذه الأفـــلام رغـــم 
بســـاطتها، اســـتطاعت أن تُعيد الجمهور 
المغربي إلى القاعات، وتثبت أن الســـينما 
القريبة من النـــاس، بقضاياهم ولهجاتهم 
وأمزجتهم، يمكن أن تكون مشروعًا ناجحًا 
علـــى المســـتويين الفنـــي والتجـــاري إذا 

صيغت بذكاء.
فـــي المقابل نجد عددًا كبيرًا من الأفلام 
المدعومـــة من المركز الســـينمائي المغربي، 
والتي تفشل فشلاً ذريعًا في شباك التذاكر 
وفي المهرجانات أيضا وبعضها لا يقبل إلا 
بالواسطة والعلاقات، رغم ذلك لا ينجح بل 
يكون أشـــبه بأرنب الســـباق، إذ لا تحظى 
هـــذه الأفلام بأيّ اهتمـــام لا جماهيري ولا 
نقـــدي. والغريب أن أصحـــاب هذه الأفلام 
يصـــرّون علـــى تصنيفها ضمن ”ســـينما 
المؤلف“ و”ســـينما الـــذوق الرفيع“، بينما 
هـــي في حقيقتهـــا أعمال بـــاردة، معزولة 
عـــن المجتمع، غارقـــة في التجريـــب الفج 
أو الإســـقاطات الثقافية الســـطحية، وهي 
أفـــلام لا جمهور لها، ولا تمثيـــل قويا في 
المهرجانـــات الدوليـــة، ورغم ذلك يســـتمر 
صناعهـــا فـــي الحصول على الدعـــم عامًا 
بعد عـــام، في غياب المحاســـبة أو التقييم 

الموضوعي للأثر والجودة.
وفي خضـــم هذا المشـــهد المربك، لا بد 
من الإشـــارة إلـــى بعض النمـــاذج الذكية 
لمخرجـــين مغاربة اســـتطاعوا أن يحققوا 
المعادلـــة الصعبة، أي الجمـــع بين الحس 
الفنـــي والنَفَس الجماهيـــري، وبين عمق 
المعالجة وقابليـــة التلقي. نذكر هنا أفلامًا 
مثل ”بامو“ و”الحنش“ و”عايدة“، لإدريس 
المرينـــي، التـــي دمجـــت البعـــد الثقافـــي 
القريبة  والدراما  بالكوميديـــا  والتاريخي 
من الناس. كما نجد ”فـــي بلاد العجائب“ 
لجيهـــان البحار، وهما  و”علـــى الهامش“ 
نموذجـــان لســـينما تحُترم فنيًـــا وتنجح 
تجاريًـــا، دون أن تســـقط فـــي التفاهة أو 
الابتذال، وهذا النـــوع من الأفلام يثبت أن 
الـــذكاء في الصناعة الســـينمائية لا يكون 
في التعالي على الجمهور، وإنما في فهمه 

والتفاعل معـــه بلغة بصرية راقية ومؤثرة 
فـــي نفـــس الوقت، بينمـــا من الأجـــدر أن 
يتواضـــع بعض المخرجـــين الذين يكرّرون 
نفس الطينـــة الميتة من الأعمال، ويتوقفوا 
عن استنزاف الدعم العمومي لإنتاج أفلام 
لا تنجح لا في المهرجانات ولا في القاعات، 
فالسينما ليســـت مختبرًا مغلقًا للتجريب 
العقيـــم، ولا منصـــة لتصفية الحســـابات 
الثقافية، وإنما هي فن شـــعبي بالأساس، 
يُفتـــرض أن يخاطب الوجـــدان، ويؤثر في 

الوعي، ويمنح المتفرج شيئًا من ذاته.
وليعلم صناع الســـينما في المغرب أن 
تاريـــخ الســـينما العالمية صنعتـــه الأفلام 
التجاريـــة، وأن الشـــركات الخاصـــة التي 
راهنـــت علـــى القصص الشـــعبية صنعت 
مجد هوليوود وبوليوود وحتى الســـينما 
المصرية، أما ســـينما المؤلف التي يتشدق 
بها البعض فـــي النـــدوات والمحاضرات، 
فهـــي في المغـــرب إما اســـم منســـوخ، أو 
مســـقَط، أو مسروق من تجارب لا تشبهنا، 
ومع ذلك لا تُثمر ولا تنجح، لأنها ببســـاطة 
بلا جـــذور ولا ملامـــح، والمطلـــوب اليوم 
هو إعادة نظر شـــاملة في منظومة الدعم، 
وتشـــجيع ســـينما ذات هويـــة، تجمع بين 
الرؤية الإبداعية والذكاء التجاري، وتخرج 
من القوقعة النخبويـــة إلى رحابة التأثير 
المجتمعـــي، لأن الســـينما، كما قـــال كبار 
صُنّاعهـــا، لا تُقاس بالثرثـــرة، إنما بالفعل 

والوقع والخلود في ذاكرة الناس.
إن ما نناقشه هنا ليس تنظيرًا أكاديميًا 
داخل ندوة مغلقة حول ”نظرية المؤلف“ أو 
أو ”جماليات الكادر  ”إســـتطيقا الصورة“ 
الســـينمائي“ وما إلى ذلك من المصطلحات 
د كثيرًا فـــي اللقاءات الصحفية،  التـــي تُردَّ
والموائـــد المســـتديرة، والمهرجانـــات التي 
تُنظـــم لأجل الاحتفاء بصنّـــاع أفلام غالبًا 
ما يكون منظموها زملاءهم أو أصدقاءهم، 
ولســـنا في فضـــاء النخبة المغلقـــة، إنما 
نحن في قاعة الســـينما التي يجلس فيها 
المواطن المغربي البســـيط، ويدفع من ماله 
ليُشـــاهد شـــيئًا يحاكي واقعـــه، يُضحكه، 
يُفاجئـــه، أو يُثير فيه ســـؤالا، فما يُعرض 
على الشاشة هو الفيصل، لا بلاغة المخرج 
في وصـــف تجربته التجريبيـــة ولا مهارة 

الناقد في تجميل الرداءة بلغة مجاملة.
ولقـــد تحوّلت بعـــض المهرجانات في 
المغرب إلى مســـاحات للتطبيـــل، لا لتقييم 
العمل الســـينمائي، إذ نرى أفلامًا لا تُفهم 
ولا تحُب ولا تُشـــاهد، لكنها تُكرّم ويحتفى 
بها ويمُنح صانعها جائزة، ثم يُدعى لندوة 
بعنوان ”اللغة الســـينمائية الجديدة“، أو 
”التحـــوّلات الجماليـــة في الفيلـــم المغربي 
المعاصـــر“، فـــي حـــين أن الفيلـــم ذاته لم 

يُعـــرض في القاعات لأكثر مـــن أيام قليلة، 
وأرقامه في شـــباك التذاكر تثير الشـــفقة، 
فمـــا معنـــى أن نُشـــيد بلغة ســـينمائية لا 
يتواصـــل معها أحد؟ مـــا فائدة أن نعرض 
صـــورة ”جميلة“ لا تخـــدم قصة ولا تعني 

شيئًا للجمهور؟
الســـينما في جوهرها فـــن وصناعة، 
لا تكتفـــي بنوايـــا المخـــرج ولا بشـــهادات 
النقاد، فما لا يُشـــاهده الناس، لا يســـاوي 
شـــيئًا اقتصاديًا، ولن يصمـــد في الذاكرة 
الذيـــن  هـــؤلاء  أن  والمشـــكلة  الثقافيـــة، 
يفشـــلون علـــى الشاشـــة، يســـتمرون في 
تدوير أسمائهم في لجان الدعم، ومجالس 
البرمجـــة، وصالونات التنظيـــر، في حين 
يُحـــرم الكثير مـــن المخرجين الشـــباب أو 
المنتجـــين الطموحـــين، مـــن فـــرص الدعم 
الحقيقـــي، لأنهـــم لا يمتلكـــون ”الخطاب 
النقدي المناســـب“ أو العلاقات الكافية مع 
صنـــاع القرار الثقافي، بينما نحن نتحدث 
عـــن واقع، لا وهم، وعن قاعات ســـينمائية 
نُشـــاهد فيهـــا الإقبال على أفلام بســـيطة 
لكنهـــا صادقة، بينما يُعـــرض فيلم مدعوم 
بثلاثة ملايين درهم أمام أربعة أشـــخاص. 
هذا هو النقاش الحقيقي، لا صورة مشبعة 
بالأزرق ولا مونتاج مفكك من أجل التفكيك.
وإذا توقفنـــا عنـــد حصيلة الســـينما 
المغربيـــة فـــي علاقتها بجائزة الأوســـكار 
لأفضـــل فيلم دولي، فســـنجد قائمة طويلة 
مـــن الأفـــلام التي تم ترشـــيحها رســـميا 
لتمثيـــل المغرب منـــذ 1977، مثـــل: ”عرس 

الـــدم“ لســـهيل بنبركـــة (1977)، ”مكتوب“ 
لنبيل عيـــوش (1998)، ”علي زاوا“ (2000)، 
(2006)، ”وداعًـــا  ”الســـمفونية المغربيـــة“ 
(2009)، ”عمر  (2008)، ”كازانيكرا“  أمهات“ 
(2012)، ”يا  (2011)، ”مـــوت للبيع“  قتلني“ 
 ،(2014) (2013)، ”القمر الأحمر“  خيل الله“ 
”عايـــدة“ (2015)، ”مســـافة ميـــل بحذائي“ 
أوت“  ”بـــورن   ،(2017) ”غزيـــة“   ،(2016)
المجهـــول“  ”ســـيد   ،(2019) ”آدم“   ،(2018)
(2020)، ”علّـــي صوتـــك“ (2021)، ”القفطان 
 ،(2023) أبيـــض“  ”كـــذب   ،(2022) الأزرق“ 

و”في حب تودا“ (2024).
وما يُثير الانتباه هنا هو أن العديد من 
أفلام المؤلف دون تأليف لم تحقّق أيّ صدى 
جماهيري، لا في القاعات السينمائية داخل 
المغرب، ولا حتى في المهرجانات العربية أو 
الدولية الكبرى، إلا إذا شـــاركت بالواسطة 
والعلاقات القائمة على المصالح، ومع ذلك 

ظل صانعوها يقدّمون أنفســـهم بوصفهم 
”مؤلفين“ ومنظرين للســـينما الراقية، غير 
أن الواقع يقول شيئاً آخر: هذه الأعمال لم 
تكـــن لا تجارية مربحة ولا فنية ذات صدى 
عالمي، والحقيقة أن واقع السينما المغربية 
من  اليوم يُفرغ مصطلح ”ســـينما المؤلف“ 
محتواه، ويحوّله إلى غطاء فارغ يُستخدم 
للحصـــول علـــى دعـــم المركز الســـينمائي 

المغربي.

الأربعاء 142025/05/14

السنة 47 العدد 13486 سينما

المطلوب اليوم إعادة نظر 

شاملة في منظومة الدعم، 

وتشجيع سينما ذات هوية، 

تجمع بين الرؤية الإبداعية 

والذكاء التجاري

�

نجاح الأفلام المغربية الخاصة يضاعف تحديات السينما المدعمة
مراجعة منظومة الدعم وتثمين التجارب الناجحة حل لتطوير السينما المغربية

في السينما المغربية، تحقق الأفلام الخاصة التي تتجاهلها منظومة الدعم 
نجاحات كبيرة في حين تفشــــــل الأفلام المدعومــــــة في تحقيق القيمة الفنية 
والانتشــــــار الجماهيري المنتظر، وهو ما يؤكــــــد أن الوقت قد حان لمراجعة 
إســــــتراتيجيات الدعــــــم الحكومي الموجه للفن الســــــابع، والنظــــــر بحيادية 
ــــــى واقع هذا القطاع الفني، وأبرز مــــــا يواجهه من تحديات  وموضوعية إل

ومشاكل.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

{عايدة} فيلم نجح لإدريس المريني

جيهان البحار قدمت سينما محترمة فنيا وجماهيريا في {على الهامش}

حرب غزة تحضر بقوة من 

خلال عدد من الأفلام من 

بينها وثائقي {ضع روحك 

على كفك وامشِ} الذي 

تِلت بطلته
ُ

ق

الذكاء في الصناعة 

السينمائية لا يكون في 

التعالي على الجمهور وإنما 

في فهمه والتفاعل معه 

بلغة مؤثرة

كان السينمائي ينطلق متأثرا بقضايا سياسية واجتماعية عالمية

المهرجان يحتفي بآخر أفلام توم كروز {مهمة مستحيلة}



 لنــدن - تحول الــــذكاء الاصطناعي إلى 
أداة أساســــية في صناعة السيارات، حيث 
تمهد هذه التقنيــــة المتقدمة الطريق لعصر 
جديد من النقــــل الأكثر أمانا وذكاء وكفاءة 
من أنظمة مســــاعدة الســــائق المتقدمة إلى 

المركبات ذاتية القيادة بالكامل.
وصــــارت شــــركات الســــيارات الكبرى 
حول العالم، مثل فولفو وتسلا ومرسيدس 
وتويوتــــا، تركز بشــــكل كبير علــــى تطوير 
أنظمــــة ذكيــــة قــــادرة علــــى تقليل نســــب 

الحوادث وإنقاذ الأرواح.
ويــــرى خبــــراء أن الدمــــج المتزايد بين 
الــــذكاء الاصطناعــــي وصناعة الســــيارات 
سيعيد تعريف شــــكل العلاقة بين السائق 
والمركبــــة، مؤكدين أن الســــنوات الخمس 
القادمــــة ســــتكون حاســــمة فــــي تحديــــد 
الشــــركات القادرة على قيــــادة هذا التحول 

التقني.

وفي الوقت الذي تتنافس فيه الشركات 
علــــى تقديم أفضــــل الحلول الذكيــــة، تبرز 
الحاجــــة أيضا إلــــى وضع أطــــر تنظيمية 
وتشــــريعات تقنيــــة تواكب هــــذا التطور، 
وحمايــــة  المســــتخدمين  ســــلامة  لضمــــان 

خصوصياتهم.
في  الاصطناعــــي  الــــذكاء  ويُســــتخدم 
مجموعــــة مــــن التقنيــــات المعروفة باســــم 
المتقدمــــة“،  الســــائق  مســــاعدة  ”أنظمــــة 
عنــــد  التلقائــــي  الكبــــح  تشــــمل  والتــــي 
الطــــوارئ والتنبيــــه عنــــد الخــــروج عــــن 
المســــار والتعــــرف علــــى المشــــاة وراكبي 
الدراجــــات، بالإضافــــة إلى أنظمــــة مراقبة 

حالة السائق.
وهذه الأنظمة تقوم على تحليل بيانات 
حساسات دقيقة مثل الكاميرات والرادارات 
وأجهزة الاستشعار بالليزر (ليدار) لاتخاذ 

قرارات فورية تتعلق بالقيادة.
وتعتبــــر فولفــــو من أبــــرز الأمثلة على 
الشــــركات التي تضع الســــلامة في صميم 
رؤيتها المســــتقبلية، فقد أعلنت مؤخرا عن 
خطط لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي 

في طرازاتها القادمة.
وســــيتم ذلك من خلال دمــــج كاميرات 
داخلية قادرة على مراقبة ســــلوك الســــائق 
وتنبيهه في حال ظهور مؤشرات تدل على 

التعب أو التشتت.
كمــــا تعمل علــــى تطوير أنظمــــة قيادة 
شــــبه ذاتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي 

لاتخاذ قرارات سريعة عند مواجهة مخاطر 
مفاجئة على الطريق.

وقــــال ألويــــن باكينيــــس رئيس قســــم 
هندسة البرمجيات العالمية في فولفو ”في 
تطوير برنامجنا، نستخدم بالفعل الملايين 
من نقاط البيانات من مواقف لم تحدث من 

قبل.“
وأضــــاف ”لذا، لــــم يعد الأمــــر يقتصر 
علــــى التعلم مــــن الأحــــداث الماضيــــة، بل 
يتعلق بإنشاء سيناريوهات جديدة للتنبؤ 

بالحوادث المستقبلية ومنعها.“
وبفضــــل التعــــاون مع شــــركة إنفيديا 
الحوســــبة  فــــي  المتخصصــــة  الأميركيــــة 
الشــــركة  قامــــت  الاصطناعــــي  والــــذكاء 
السويدية بتركيب العديد من المستشعرات 
فــــي ســــياراتها الكهربائية، والتــــي تقوم 

بجمع المعلومات عن السيارة بأكملها.
وفي الوقت نفسه تتيح منصة حوسبة 
وضع هذه البيانات في ســــياقها في الوقت 
الفعلــــي، ما يســــاعد على تحســــين أنظمة 

السلامة باستمرار.
وفي الخطوة التالية يتم تلخيص هذه 
البيانات بواســــطة تقنيات مختلفة، ومنها 
تقنيــــة ”غوســــيان ســــبالتينغ“، والتي يتم 
فيها جمع العديد من الصور لنفس الموقف 
من زوايا مختلفة لإعادة بناء المشــــهد بدقة 

ثلاثية الأبعاد.
وتؤكد فولفــــو أن هذا يســــهم في فهم 
أسباب الحوادث بصورة أفضل، ومن خلال 
التحليل المفصل للعديد من الحوادث يمكن 
استخلاص النتائج ومنع تكرار الحوادث.

وتمكــــن مواصلة تطوير هــــذه التقنية 
من خــــلال التعاون مع شــــركة زينســــيكت 
التي أسستها فولفو لتطوير برامج الذكاء 
الاصطناعــــي وتطويــــر بيئــــات افتراضية 

لاختبار سيناريوهات مختلفة.
وبينما كانت المعلومــــات محدودة قبل 
ســــنوات وتصعب معالجتهــــا، فإنه يمكن 
حاليا تعديــــل بيئة المحــــاكاة وتغيير عدد 

إلى  بالإضافة  وســــلوكياتهم،  المستخدمين 
عوامل أخرى، وبالتالي فــــإن النظام يتيح 
التعــــرف علــــى الآلاف من الســــيناريوهات 

النادرة وغير المسبوقة.
وبــــدأت فولفو منــــذ ســــبعينات القرن 
الماضــــي فــــي جمــــع أكبــــر قدر ممكــــن من 
البيانات حول حــــوادث المرور، حيث قامت 
بقيــــاس آثــــار الكبــــح، وجمــــع المعلومات 
لتحليل الســــيارات المتضررة. وتمكنت من 
تطوير أنظمة مبتكــــرة مثل، نظام الحماية 

من إصابات الرقبة.
ومــــع بداية الألفية الجديــــدة بدأت في 
تزويــــد ســــياراتها بمستشــــعرات لتحليل 
الحوادث بشــــكل أكثر دقة حتى تتمكن من 

فهم أسبابها بصورة أفضل.
ومــــع بداية العقد الثاني من هذا القرن 
تمكنت الشــــركة من تطوير نماذج مساعدة 
السائق، والتي تتخذ قرارات بنفسها، مثل 

نظام التعرف على المشاة.

ويلعب الــــذكاء الاصطناعي دورا مهما 
فــــي تحليل البيانات الضخمة، ما يســــاعد 
الشركات على تحســــين تصميم السيارات 

وتحديث برمجيات السلامة باستمرار.
وكذلك، تســــهم التحليلات فــــي التنبؤ 
بأعطــــال محتملــــة قبل حدوثهــــا، ما يتيح 
إجراء الصيانة الوقائية وتفادي الحوادث 

الناتجة عن مشكلات تقنية.
ورغــــم أن الاعتماد المتزايــــد على هذه 
التقنيــــة المتقدمــــة يثيــــر تســــاؤلات حول 

الأمان الرقمــــي والخصوصية، لكن خبراء 
يــــرون فيهــــا خطــــوة إيجابية نحــــو طرق 

أكثر أمانا.
وبينما لا تزال السيارات ذاتية القيادة 
الكاملة في طور الاختبار، فإن التحسينات 
التي يتيحها الذكاء الاصطناعي للسيارات 
التقليدية باتت واقعا ملموسا يساهم يوما 

بعد يوم في إنقاذ الأرواح.
الســــيارات  شــــركة  تســــلا،  وتعــــد 
الكهربائيــــة الرائدة، في طليعة دمج الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي ســــياراتها. ومــــن أبرز 

ميزاته نظام القيادة الآلية.
وباســــتخدام مزيــــج مــــن الكاميــــرات 
بالموجات  الاستشــــعار  وأجهــــزة  والرادار 
فوق الصوتيــــة، يمُكّن النظــــام من توجيه 
ســــيارات تسلا والتســــارع والكبح تلقائيا 

داخل مساراتها.
وتطور هذا النظام باستمرار من خلال 
تحديثات البرامج اللاســــلكية، ما يســــمح 
للشــــركة الأميركية بتحســــين قدرات نظام 
القيادة الذاتية وإضافة ميزات جديدة إلى 
المركبات الحالية دون الحاجة إلى استدعاء 

فعلي.
كما طورت تسلا نظام ذكاء اصطناعي 
أكثــــر تطــــورا يُســــمى ”القيــــادة الذاتيــــة 
الكاملة“ الذي لا يــــزال في مرحلة الاختبار 
التجريبــــي، بهــــدف تمكين ســــياراتها من 
التنقــــل، والتعــــرف على إشــــارات المرور، 
والتعامل مع سيناريوهات القيادة المعقدة 

بأقل تدخل بشري.
ودخلت شــــركات مثل تويوتــــا وفورد 
بقوة إلى ميدان ”الصيانة التنبؤية“، حيث 
باتــــت الســــيارات الحديثة تجمــــع بيانات 

مستمرة من مختلف الأجزاء الميكانيكية.
وتقوم الشــــركتان بتحليلها باستخدام 
خوارزميــــات الــــذكاء الاصطناعــــي للتنبؤ 
بــــأي خلــــل محتمل قبــــل حدوثه، مــــا يقلل 
من حوادث الأعطال ويوفر على الســــائقين 

تكاليف الإصلاح الطارئ.

 طوكيو - يعود الشكل الحالي للسيارة 
تويوتا كورولا الصالــــون إلى طراز 2020 
بينما يعود تاريخ طرح فئة الهاتشباك من 
هذا الطراز إلى عام 2019. وسيستمر دون 
تغير حتــــى 2026، لكن الشــــركة اليابانية 
تعتــــزم إضافة فئــــة أف.إكس إلــــى عائلة 

هاتشباك في العام المقبل.
وكما هو الحال مــــع كورولا أف.إكس 
ســــيدان التي كُشــــف عنها العام الماضي، 
تُضيــــف تويوتــــا باقــــة أف.إكــــس إلــــى 

نظيرتها الهاتشباك.
التحســــينات  من  بالعديــــد  وتتمتــــع 
البصريــــة الجذابة وبعض اللمســــات من 
طراز أف.إكــــس 16 الأصلي، حيث كورولا 
هاتشــــباك إصدار أف.إكس ليست عملية 
فحســــب، بــــل توفــــر تجربة قيــــادة أنيقة 

ورياضية ومثيرة.
ومثل سيارة السيدان، يعتمد الإصدار 
الجديد على فئــــة أس.إي. وهذا يعني أن 
هــــذه الكورولا مــــزودة بنفس محرك آي 4 
ســــعة 2.0 لتر تحت غطاء المحرك، والذي 
يولــــد قوة 169 حصانا وعــــزم دوران يبلغ 
151 رطل-قــــدم عبــــر ناقل حركــــة متغير 

باستمرار إلى العجلات الأمامية.
وتتميــــز هذه الأيقونــــة بجناح خلفي 
أســــود رياضــــي المظهــــر، تقــــول تويوتا 
الهوائيــــة،  الديناميكيــــة  يحســــن  إنــــه 
وشــــعار فريــــد مكتــــوب عليــــه ”نســــخة 
خاصــــة من كــــورولا“ باللغــــة الإنجليزية 
الحــــروف  يحاكــــي  كلاســــيكي  بخــــط 
الموجــــودة على البــــاب الخلفي لســــيارة 
أف.إكس التــــي أطلقتها تويوتا لأول مرة 

عام 1987.
أمــــا الإضافــــة الأروع فهــــي مجموعة 
عجــــلات معدنيــــة بيضــــاء لامعــــة مقاس 
18 بوصــــة مع صواميل عجلات ســــوداء، 
تتألــــق بشــــكل رائــــع إلــــى جانــــب طلاء 
إنفرنــــو البرتقالــــي. وســــتتوفر كــــورولا 
بألــــوان  أيضــــا  هاتشــــباك  أف.إكــــس 
إنفيرنــــو والأبيــــض آيــــس كاب والأزرق 

كراش ميتالك.
ويجــــذب الطــــراز الأنظــــار أيضا من 
خــــلال قمرة الســــيارة تويوتا هاتشــــباك 
”ســــبورت  مقاعــــد  بوجــــود  إف.إكــــس 
تورينج“ ســــوداء جديــــدة بتطعيمات من 
الجلد المدبــــوغ وخيــــوط برتقالية، تظهر 
أيضــــا على ألواح الأبواب وعجلة القيادة 

ومقبض ناقل الحركة.

وتأتي نســــخة أف.إكس قياســــية مع 
لوحة عــــدادات رقمية مقــــاس 7 بوصات 
وشــــاحن لاسلكي، بالإضافة إلى مجموعة 
من ميزات الســــلامة مثل مثبت الســــرعة 
القابــــل للتعديــــل، ومســــاعدة البقاء في 

المسار، والإضاءة العالية الأوتوماتيكية.
وفي الوقت نفســــه تحتفظ الســــيارة 
كورولا هاتشباك بشاشــــة لمس بينما يتم 
تزويــــد الســــيارة كورولاأف.إكــــس 2025 

الصالون بشاشة مقاس 10.5 بوصة.
تويوتــــا  بنظــــام  تزويدهــــا  تم  كمــــا 
للوســــائط المتعددة بشاشة 8 بوصات مع 
اشتراك نظام درايف كونكت النشط، الذي 
يمكن للســــائقين التفاعل مــــع النظام من 

خلال اللمس والتفعيل الصوتي.

ومع توفر المســــاعد الذكي عبر درايف 
كونكت تُفعّل عبارات بسيطة مثل ”مرحبا 
تويوتا“ النظام لأوامر صوتية للبحث عن 
الاتجاهات، والعثــــور على نقاط الاهتمام 
وضبــــط عناصــــر التحكــــم فــــي الصوت، 
وتغيير درجات حرارة المقصورة، وغيرها 

الكثير.
وتقــــول تويوتا إنها ســــتصنع 1600 
نسخة فقط من كورولا هاتشباك إف.إكس 
الســــيارة  وســــتصل  المتحدة،  للولايــــات 
المدمجــــة ذات الطابــــع الكلاســــيكي إلى 

وكلاء تويوتا هناك في الخريف.
وأوضحت الشركة أن أسعار تشكيلة 
كــــورولا 2026 الكاملة ســــتصدر في وقت 
لاحق من هذا العام، ويتوقع أن تكون كلفة 
إصدار أف.إكس أعلى بحوالي ألفي دولار 
من الفئة أس.إي، بناء على ســــعر سيارة 

كورولا أف.إكس 2025 الصالون.
كــــورولا  ســــعر  يبــــدأ  أن  ويُتوقــــع 
هاتشــــباك التي يتم تصنيعها في منشأة 
تسوتســــومي التابعة لشــــركة تويوتا في 
مدينة آيتشي اليابانية من حوالي 27 ألف 

دولار أميركي.

 برليــن - قدمـــت شـــركة أودي الجيـــل 
الجديد من ســـيارتها أي 6، والتي ستأتي 
في البداية كطراز كومبي أفانت نظير سعر 
يبدأ مـــن 58 ألف يورو، وســـيظهر موديل 
الصالـــون في وقت لاحق نظير ســـعر أقل 
من الطراز الكومبي بحوالي 3 آلاف يورو.

وتبدو هذه النســـخة موديل 2025 أكثر 
ديناميكيـــة وكفـــاءة وتقنيـــات رقمية من 
أي وقـــت مضـــى، فهي تمثل تجربة ســـفر 
مـــن الدرجـــة الأولـــى لا مثيل لهـــا في فئة 

السيارات الفاخرة كاملة الحجم.
وقال جيرنوت دولنر الرئيس التنفيذي 
لشـــركة أودي ”نكتـــب فصـــلا جديـــدا في 
تاريخنا مـــع طراز أفانت.. تجمع ســـيارة 
أودي أي 6 الجديـــدة بين التصميم الأنيق 

مع ديناميكية هوائية استثنائية.“
وأضاف في بيان منشـــور على المنصة 
الإلكترونيـــة للشـــركة الألمانيـــة العريقـــة 
الأداء  عاليـــة  القيـــادة  أنظمـــة  ”تجمـــع 

وتقنيـــات التعليـــق المتطورة بـــين الطابع 
الرياضـــي والراحـــة الفائقـــة، مـــا يجعل 

السفر بهذه الســـيارة تجربة لا تُضاهى.“ 
وتعمل محركات البنزين والديزل الحديثة 
على تحسين الأداء وتقليل انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربـــون بفضل تقنيـــة أم.أتش.

إي.في+ الهجينة الخفيفة.
وفـــي الرحلات الطويلـــة وفي المدينة، 
يضمن نظـــام التعليق الهوائـــي المتكيف 
والتوجيه الرباعي مســـتوى عالٍ من راحة 

القيـــادة والتحكم الرشـــيق 
على حد سواء.

وتأتي السيارة 
أفانت أي 6 

الجديدة 
بتصميم أكثر 
انسيابية من 

أي وقت مضي، 
وبفضل مُعامل 
السحب فإنها 

تعد أكثر سيارة 
كومبي تتمتـــع بخصائص أيروديناميكية 
ومزودة بمحرك احتراق داخلي في تاريخ 

شـــركة أودي ويوضح التفاعل المثالي بين 
الشكل والوظيفة.

وتزخر الســـيارة الكومبـــي بتأثيرات 
إضاءة مبتكرة على غرار جميع الموديلات 
الأخـــرى مـــن أودي؛ حيث تمكـــن برمجة 
إشـــارات المصابيـــح الخلفيـــة ومصابيح 
المتطلبـــات  حســـب  النهـــاري  الضـــوء 
الداخليـــة  المقصـــورة  وفـــي  الفرديـــة. 

نجحـــت شـــركة أودي في إيجـــاد التوازن 
الصحيح بين التقاليد والاتجاهات التقنية 
الحديثة، التي تمنـــح هذه الأيقونة بصمة 
أكثر تميزا. وبعـــد إطلاق الموديلات كيو 6 
وأي 5 وأي 6 إي – تـــرون وكيو 5 أصبحت 
وعناصـــر  المتطابقـــة  الشاشـــات  بيئـــة 
الاســـتعمال مألوفـــة بدرجـــة كبيـــرة، كما 
تتوافر حاليا شاشة ثالثة للراكب الأمامي، 
وتبدو المقصـــورة بصورة رائعـــة مقارنة 

بالموديلات المنافسة.
وتتمتع أودي أي 6 أفانت برحابة 
كبيرة بصفة خاصة بفضل 
قاعدة العجلات، 
التي يبلغ طولها 
2.92 متر، 
حيث يمكن 
للركاب 
البالغين 
الجلوس 
براحة تامة 
على المقاعد الخلفية.

وبينما تتراوح ســـعة صندوق الأمتعة 
من 446 إلى 1497 لترا، وهي ســـعة أقل من 
الموديل الســـابق لتعزيز الأيروديناميكية، 
صارت مؤخرة السيارة أكثر عملية بفضل 

التصميم المحُسن.

وتوفـــر الســـيارة الكومبـــي الكبيـــرة 
تجربـــة قيـــادة جديـــدة، علـــى الرغـــم من 
أن الشـــركة الألمانيـــة تعتمد علـــى منصة 
منصـــة  وهـــي  المشـــهورة،  بي.بي.ســـي 
الاحتـــراق المتميـــزة بريميـــوم بلاتفـــورم 
للســـيارات،  والمخصصـــة  كومبوزيشـــن 
التي تعمل بمحـــركات الاحتراق الداخلي، 
المحـــركات  تثبيـــت  فيهـــا  يتـــم  والتـــي 

بشكل طولي.

ومع ذلك فإن سيارة أودي أي 6 تعتبر 
أول ســـيارة مـــن باقـــة موديلات الشـــركة 
الألمانية، التـــي يتم تزويدها بنظام توجيه 

المحور الخلفي.
وفـــي ضوء ذلـــك تتمكن الســـيارة من 
قطع مســـافات طويلـــة بثقة علـــى الطرق 
الســـريعة وخاصة عند تجهيزهـــا بنظام 
التعليـــق الهوائـــي نظـــرا إلـــى أن تغيير 
المسار يتم بهدوء شـــديد حتى عند السير 
بســـرعات عالية، ويشـــعر الـــركاب كأنها 

فوق السحاب.
ويظهـــر الوجه الثاني لســـيارة أودي 
الجديدة على الطرق الريفية، حيث لا تدور 
العجلات الخلفية في نفس اتجاه العجلات 
الأماميـــة، ولكن في الاتجاه المعاكس، وهو 
ما يقلل من دائرة الالتفاف بدرجة ملحوظة.

وعند ضبـــط مجموعـــة التعليق على 
وضـــع أكثر صلابة، فســـوف يشـــعر قائد 
الســـيارة بأنه يقود ســـيارة قوية مدمجة 
أكثر من كونها ســـيارة كومبـــي من الفئة 

المتوسطة.

سيارات
الأربعاء 2025/05/14
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الإصدار يتمتع بالعديد من 

التحسينات البصرية الجذابة 

وبعض اللمسات من طراز 

أف.إكس 16 الأصلي مع 

تجربة قيادة مثيرة

بينما كانت المعلومات 

محدودة وتصعب معالجتها، 

فإنه يمكن حاليا تعديل بيئة 

المحاكاة وتحديد سلوكيات 

السائقين 

نكتب فصلا جديدا في 

تاريخنا مع طراز أودي 

أفانت

جيرنوت دولنر

نعمل على إنشاء 

سيناريوهات جديدة 

للتنبؤ بالحوادث

ألوين باكينيس

ي

تتجه شــــــركات الســــــيارات بشــــــكل 
ــــــى تســــــخير التكنولوجيا  ــــــد إل متزاي
ــــــز معايير الســــــلامة  المتقدمــــــة لتعزي
من خــــــلال دمج أنظمــــــة ذكية قادرة 
على التنبؤ بالمخاطر وتحليل ســــــلوك 
السائق والطريق في الوقت الفعلي، 
ــــــادة الآمنة إلى  للارتقاء بتجربة القي

مستوى غير مسبوق.

تويوتا كورولا هاتشباك

أف.إكس موديل 2026

تضيف لمسة من الأناقة

أي 6 أفانت إصدار يجسد بصمة أودي الفخمة الممزوج بالديناميكية 

السيارات الحديثة تعزز مستوى الأمان

بالابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي
فولفو وتسلا وتويوتا وفورد في سباق التقنيات المتقدمة لتحسين السلامة 

التكنولوجيا في خدمتكم

انسيابية عالية أثناء الانطلاق بسرعة

والتوجيه الرباعي مســـتوى عالٍ من راحة
القيـــادة والتحكم الرشـــيق 

على حد سواء.
وتأتي السيارة

أفانت أي 6
الجديدة 

بتصميم أكثر
انسيابية من 

أي وقت مضي، 
وبفضل مُعامل 
السحب فإنها 
سيارة تعد أكثر

كومبي تتمتـــع بخصائص أيروديناميكية
ومزودة بمحرك احتراق داخلي في تاريخ 

الداخليـــة  المقصـــورة  وفـــي  تتوافر حاليا شاشة ثالثة للراكب الأمامي،الفرديـــة. 
وتبدو المقصـــورة بصورة رائعـــة مقارنة

بالموديلات المنافسة.
أفانت برحابة 6 وتتمتع أودي أي
كبيرة بصفة خاصة بفضل
قاعدة العجلات،
التي يبلغ طولها
2.92 متر،
حيث يمكن
للركاب
البالغين
الجلوس
براحة تامة
على المقاعد الخلفية.
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
كشفت دراسة علمية أجريت في الصين أن 
الإفراط في تنــــاول الأغذية فائقة المعالجة 
يزيــــد مخاطر الإصابــــة بالأعراض المبكرة 

للشلل الرعاش (باركنسون).
ويؤكــــد الباحثون مــــن جامعة فودان 
الصينيــــة أن الأشــــخاص الذين يتناولون 
كميــــات كبيرة من الأغذيــــة فائقة المعالجة 
مثل النقانق وحبوب الإفطار والمشروبات 
الغازيــــة المحلاة تتزايــــد لديهم احتمالات 
الإصابة المبكرة بالأعراض الأولية بمرض 

الشلل الرعاش.
وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلمية ”نورولوجي“ المتخصصة في طب 
الأعصــــاب نحو 43 ألف شــــخص بالغ مع 
متابعــــة حالتهــــم الصحية علــــى مدار 26 
عاما، حيــــث كانت تجرى لهــــم اختبارات 
صحية مستمرة مع ملء استبيانات بشأن 
حالتهم الصحيــــة وعاداتهم الغذائية مرة 

كل عامين إلى أربعة أعوام.
وفي إطار الدراســــة، بحث العلماء عن 
أي أعــــراض أوليــــة تخص مرض الشــــلل 
الرعــــاش لــــدى أولئك الذيــــن يفرطون في 
تنــــاول الأغذية فائقة المعالجــــة، ومن بين 
هــــذه الأعراض اضطرابــــات النوم وميول 
واضطراب  بالجســــم،  وأوجاع  اكتئابيــــة 
الرؤية وضعف القدرة على الشــــم، والنوم 

الزائد في ساعات النهار.

الأشــــخاص  أن  الباحثــــون  وأكــــد 
الذيــــن يتناولــــون 11 صنفــــا مــــن الأغذية 
أو المشــــروبات فائقة المعالجــــة على مدار 
اليوم، تتزايد لديهم بواقع مرتين ونصف 
احتمــــالات الإصابــــة بثلاثة أعــــراض أو 
أكثر من أعراض الشــــلل الرعاش، مقارنة 
بالأشــــخاص الذيــــن يســــتهلكون أقل من 
ثلاثة أصناف مــــن الأغذية فائقة المعالجة 

يوميا.
وأكــــد الباحثــــون أن هذه الدراســــة لا 
تثبــــت بشــــكل نهائــــي أن تنــــاول الأغذية 
فائقة المعالجة تؤدي إلى الإصابة بالشلل 
الرعــــاش، ولكنهــــا تســــلط الضــــوء على 

العلاقة الارتباطية بينهما.
وأشــــار رئيــــس فريــــق الدراســــة في 
تصريحــــات أوردهــــا الموقــــع الإلكتروني 
”هيلــــث داي“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 

الطبيــــة إلى أنــــه ”في حين يتعــــين إجراء 
المزيد من الأبحاث بشــــأن هذه العلاقة، من 
الأفضل الحرص على تقليل تناول الأغذية 
فائقة المعالجــــة والاهتمام بتناول الأغذية 
الصحيــــة المفيــــدة من أجل الحفــــاظ على 

سلامة الجسم والمخ.“

وداء باركنســـون اضطـــراب حركـــي 
يصيب الجهـــاز العصبي ويتفاقم بمرور 
الوقت. والجهاز العصبي هو شـــبكة من 
الخلايا العصبية التي تتحكم في العديد 

من أجزاء الجسم، بما في ذلك الحركة.
وتبدأ الأعـــراض ببطء. قد يكون أول 
الأعراض ظهورا رعاشا لا يكاد يلحظ في 
يد واحـــدة فقط أو أحيانا فـــي القدم أو 
الفك. الرعاش شـــائع عنـــد الإصابة بداء 
باركنســـون. لكن قد يســـبب الاضطراب 
أيضـــا تيبّســـا وتباطـــؤا فـــي الحركـــة 
وصعوبـــة الاتـــزان مـــا يزيد مـــن خطر 

السقوط.
داء  مـــن  المبكـــرة  المراحـــل  وفـــي 
باركنسون، قد يظهر على وجه الشخص 
بعض التعبيرات القليلة أو لا تظهر على 
الإطـــلاق. وقـــد لا تتأرجح ذراعـــاه أثناء 
المشي. وقد يصبح النطق ضعيفا أو غير 
واضـــح. وتزداد الأعراض ســـوءا بمرور 

الوقت.
وعلـــى الرغم من أن داء باركنســـون 
لا شـــفاء له، فإن الأدوية قد تســـاعد على 
تحســـين الأعراض. في بعـــض الأحيان 
قد يقتـــرح اختصاصي الرعاية الصحية 
إجراء عمليـــة جراحية للمســـاعدة على 
التحكم في أجزاء من الدماغ، وقد تساعد 
هـــذه العمليـــة الجراحية علـــى تخفيف 

الأعراض.
وقد تختلف أعراض داء باركنســـون 
من شخص إلى آخر. وقد تكون الأعراض 
المبكـــرة خفيفة، بـــل إنها قـــد لا تلاحظ. 
وغالبا ما تبدأ الأعراض في جانب واحد 
من الجســـم، ثم تؤثر فـــي كلا الجانبين. 
وعادةً ما تكون الأعراض أسوأ في جانب 
واحـــد مـــن الآخر. كمـــا تتشـــابه بعض 
أعـــراض داء باركنســـون مـــع أعـــراض 

الاضطرابات الأخرى.
وقد تشمل أعراض داء باركنسون ما 

يأتي:
عـــاش: يبـــدأ هـــذا الارتجـــاف  • الرُّ
المنتظـــم عادةً فـــي اليديـــن أو الأصابع. 
عاش في  وفـــي بعض الأحيـــان يبـــدأ الرُّ
القدم أو الفك. وقد يبدأ الشخص بالفرك 
على طـــول الإبهـــام والســـبابة. وتُعرف 
هذه الحالة باســـم رُعـــاش لفّ الأقراص. 
قد ترتعش يد الشـــخص عندما يكون في 
وضع الراحـــة أو عندما يكـــون متوترا. 
وقد يلاحظ أنه يرتجف بشكل أقل عندما 

ينجز مهمة ما أو يتحرك.
والحركة البطيئة، تُسمى أيضا بطء 
الحركـــة. وقد يؤدي داء باركنســـون إلى 
إبطاء حركة الشـــخص، مـــا يجعل المهام 
البســـيطة أصعب. فقد يكون من الصعب 
النهوض من الكرســـي أو الاستحمام أو 
ارتداء الملابس. وقد تكون لديه تعبيرات 
أقل على وجهه. وقد يكون الرَّمش صعبا.
يصـــاب  قـــد  العضـــلات:  تيبّـــس   •
الشـــخص بتيبـــس العضـــلات فـــي أي 
جزء من جســـمه. قد يشـــعر بتوتر وألم 
في عضلاتـــه، وقد تكون حـــركات ذراعه 

قصيرة ومتشنجة.

• ضعف وضعية الجســـم والتوازن: 
قد يتخذ الجســـم وضعيـــة منحنية. وقد 

يسقط أو يصاب بمشكلات في التوازن.
• فقدان الحـــركات التلقائية: قد تقل 
قدرته علـــى فعل حـــركات معينة يفعلها 
عـــادةً دون تفكيـــر، بما في ذلـــك الرَّمش 
أو الابتســـام أو تأرجـــح الذراعين أثناء 

المشي.
يتحـــدث  قـــد  الـــكلام:  ـــرات  تغيُّ  •
الشخص بهدوء أو بسرعة أو يتلعثم أو 
يتردد قبل الـــكلام. وقد يكون الكلام على 
وتيرة واحدة أو بنبـــرة رتيبة، على غير 

طريقة الكلام المعتادة.
• تغيّـــرات فـــي الكتابة: قـــد يواجه 
صعوبة فـــي الكتابة، وقد تبـــدو كتابته 

مبهمة وبخط صغير.
• أعراض غير حركية: قد تشمل هذه 
الأعـــراض الاكتئـــاب والقلق والإمســـاك 
ومشـــكلات النـــوم. وقـــد تشـــمل أيضًا 
محاكاة الأحـــلام في الواقـــع، والحاجة 
إلـــى التبـــول بشـــكل متكـــرر، وصعوبة 
الشـــم، ومشـــكلات في التفكير والذاكرة، 

والشعور بالتعب الشديد.
ورغم أن تأثير الدهون المشـــبعة على 
باركنســـون لا يـــزال قيد الدراســـة، فإن 
بعـــض الأبحاث تشـــير إلـــى أن الأنظمة 
الغذائية التي تحتوي على نســـب عالية 
من الدهون المشـــبعة قد تزيـــد من خطر 
الإصابة بالأمـــراض المزمنة، بما في ذلك 

مرض باركنسون.
وتشـــمل الأطعمـــة الغنيـــة بالدهون 

المشبعة:
لحوم الأبقـــار والزبدة والجبن وزيت 

النخيل والمخبوزات والمقليات.
وبالمقابل، تشـــير دراســـات محدودة 
إلـــى أن حمية الكيتو، التـــي تعتمد على 
نســـب عالية من الدهون، قد توفر فوائد 
لبعض مرضى باركنسون، لكن الأدلة غير 

حاسمة.
وتُعـــد صعوبـــة المضـــغ والبلـــع من 
حيث  لباركنســـون،  الشـــائعة  الأعراض 
يعانـــي حوالي 80 في المئـــة من المرضى 
من مشـــاكل فـــي البلع مع تقـــدم المرض. 
لذلـــك، يُفضـــل اختيـــار الأطعمة ســـهلة 
المضغ والبلع، مع استشارة معالج لغوي 

لتحسين عملية البلع.
وتوصي الدراســـات بتقليل الأطعمة 
المعلبـــة  الأطعمـــة  مثـــل:  المصنعـــة، 
والمشـــروبات الغازية (العادية والدايت) 

والأطعمة المقلية.
وترتبط هذه الأطعمة بتســـريع تقدم 
المرض، كمـــا قد تؤثر ســـلبا على صحة 

الأمعاء، مما يفاقم الأعراض.
وتعـــد الأطعمـــة الغنيـــة بمضادات 

الأكسدة مفيدة لمرض باركنسون.
وتســـاعد مضـــادات الأكســـدة فـــي 
مكافحـــة الإجهاد التأكســـدي، وهو خلل 
بـــين مضادات الأكســـدة والجذور الحرة 

يحدث مع باركنسون.
تشـــمل الأطعمـــة الغنيـــة بمضادات 
الجـــوز،  مثـــل  المكســـرات  الأكســـدة: 
والمكسرات البرازيلية، الفستق والتوت: 
والخضراوات  والكـــرز،  الأزرق،  التـــوت 
الليفية: السبانخ، الكرنب، والخضراوات 
مـــن العائلـــة الباذنجانيـــة: الطماطـــم، 

الباذنجان.

تيبس في العضلات والأطراف

الأغذية فائقة المعالجة تزيد 
مخاطر الإصابة بباركنسون

النقانق وحبوب الإفطار تقوي احتمالات الإصابة 
المبكرة بالأعراض الأولية للشلل الرعاش

يؤكد خبراء الصحــــــة أن الأغذية فائقة المعالجة يمكن أن تزيد من أعراض 
الإصابة بالشــــــلل الرعاش ومن ذلك النقانق وحبوب الإفطار والمشــــــروبات 
الغازية المحلاة، ومن أعراض الإصابة اضطرابات النوم والاكتئاب وضعف 

الرؤية وتراجع القدرة على الشم.

 واشنطن - حذرت هيئة الغذاء والدواء 
الأميركية من خطورة بعض أنواع الحبر 

التي تستخدم في رسم الأوشام.
وأوضحت الهيئة أن هذه الأنواع من 
الحبر تحتـــوي على نوع مـــن البكتيريا 
التي تســـبب الالتهابات والطفح الجلدي 
وقـــد يترتب عليهـــا حدوث نـــدوب على 

البشرة.
وأكدت الدراســـة التي أجرتها الهيئة 
أن الحبر من نوعية ”ســـيكريد تاتو إينك 
ريفن بلاك“ و”ســـكريد تاتو إينك ســـاني 
يحتوي على نـــوع مـــن البكتيريا  ديـــز“ 
”بسودوموناساريجونوزا“  اســـم  يحمل 
ومن الممكن أن يتسبب في حدوث عدوى 
بكتيريـــة فـــي حالـــة حقنه تحـــت الجلد 

بغرض رسم الأوشام.
ووجدت الدراسة التي نشرها الموقع 
المتخصص في  الإلكتروني ”هيلث داي“ 
الأبحـــاث الطبية أن هـــذه العدوى يمكن 
أن تـــؤدي إلى حدوث طفـــح جلدي أحمر 
اللـــون وبثور، وقـــد تترك ندوبـــا دائمة 
على البشـــرة إذا لم يتم علاجها بالشـــكل 

الصحيح.
وأكـــدت هيئة الغذاء والدواء أنه ”إذا 
ما حـــدث اختراق للحاجـــز الوقائي على 
ســـطح الجلد، مـــن الممكـــن أن يتعرض 

الإنسان للعدوى.“
وقد تبدو أعراض التعرض للبكتيريا 
الموجودة في هـــذه الأحبار كما لو كانت 
نوعا من أنواع الحساسية، وهو ما يؤخر 

حصول المريض على الدواء الصحيح.
وحثت الهيئة مراكز رســـم الأوشـــام 
على تجنب استخدام أو بيع هذه النوعية 
من الحبر، ونصحت الأشخاص الراغبين 
فـــي الحصـــول على أوشـــام بضـــرورة 
التقصي بشأن نوع الحبر المستخدم في 
الرســـم أولا وتجنب الأنواع التي تنطوي 

على مخاطر صحية.
وأشـــارت إلى ضرورة أن يتوجه أي 
شـــخص يواجه رد فعل صحي بعد قيام 
برســـم وشم على جســـمه إلى أحد مراكز 
الرعاية الصحية للحصـــول على العلاج 
الـــلازم، وإبلاغ الســـلطات المختصة من 

أجل اتخاذ اللازم.
ووفق خبراء ”مايو كلينيك“، الوشم 
هـــو علامة دائمـــة أو رســـم يُطبع على 

الجلد باستخدام حبر الوشم. ويستخدم 
رســـام الوشـــوم عادةً أداة يدوية تعمل 
الحياكـــة.  بماكينـــة  شـــبيهة  بطريقـــة 
وتحتوي هذه الأداة علـــى إبر تُغرَز في 
الجلد بشكل متكرر. وتُدخِل الإبر مع كل 
وخزة قطيـــرات صغيرة مـــن الحبر في 

الطبقة العلوية من الجلد.

ويسبب الوشم نزف القليل من الدم 
مع الشـــعور بألم خفيف. ولا يســـتخدم 
تخديـــر  دواء  عـــادةً  الوشـــوم  رســـام 

لتخفيف الألم عند رسمها.
ويشـــير الخبراء إلى أن عملية رسم 
الوشـــم تتضمن اختـــراق الجلد. وهذا 
يعنـــي إمكانية الإصابة بعَـــدوى الجلد 
وغيرها من المشكلات الصحية في وقت 

لاحق. وتشمل المخاطر ما يلي:
يمكـــن  ســـية:  التحسُّ التفاعـــلات   •
أن تســـبب صبغات الوشـــم ردود أفعال 
ســـية للجلد، مثل طفح جلدي مثير  تحسُّ

للحكـــة في منطقـــة الوشـــم. ويمكن أن 
يحدث هذا حتى بعد ســـنوات من رســـم 
الوشم. وعادةً يكون الحبر الأحمر أكثر 
ســـية مقارنةً  عرضـــة للتفاعلات التحسُّ

بألوان حبر الوشم الأخرى.
• حـــالات عَدوى الجلـــد: من الممكن 
حدوث عَدوى جلدية بعد رســـم الوشم. 
قد تكون العَدوى بســـبب الحبر الملوث 
أو المعدات غير المعقمة بشكل صحيح. 
ويمكن أن يؤدي الحصول على وشم في 
أســـتوديو لا يتبع خطـــوات أمان جيدة 
إلى زيادة خطر التعرض لعَدوى جلدية.

• المشـــكلات الجلديـــة الأخرى: في 
بعض الأحيان، قد تتكون منطقة ملتهبة 
حول حبر الوشـــم. ويُعـــرف ذلك بالورم 
الحبيبي. ويمكن أن يؤدي الوشم أيضًا 
إلى تكوّن الجـــدرات. والجدرات مناطق 
منتفخة تتكوّن على الجلد بســـبب فرط 

نمو النسيج الندبي.
• أمراض تنتقل عن طريق الدم: إذا 
كانت المعدات المستخدمة لرسم الوشم 
ملوثـــة بالـــدم، فمن الممكـــن أن تصاب 
بالأمـــراض التـــي تنتقـــل عـــن طريقه. 
العنقودية  المكـــورات  الأمثلـــة  تشـــمل 
المقاومة للميثيســـيلين والتهاب الكبد 
”ب“ والتهـــاب الكبـــد ”ســـي“. ولتقليل 

المخاطـــر، ينصح الخبـــراء بالحصول 
على التطعيـــم ضد التهـــاب الكبد ”ب“ 

قبل رسم الوشم.

الانســـداد  فرانكفــورت (ألمانيــا) -   
الشـــرياني المحيطي هو مـــرض مزمن 
يُصيب الأوعيـــة الدموية في الســـاقين 
والقدمين بســـبب تصلب الشرايين، أي 
تكلس وتضيق الأوعية الدموية، وفق ما 
قالته البروفيسورة الألمانية كريستيانه 

تيفينباخ.
وأوضحـــت أخصائية أمراض القلب 
والأوعية الدموية أن تصلب الشـــرايين 
فـــي الســـاقين والقدمين يحدث بســـبب 
مـــرض القلب التاجي، أي أن الشـــرايين 
الموجودة في القلب نفسه تصبح ضيقة 
بســـبب الرواســـب، الأمر الذي يمكن أن 
يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة 

دماغية أو واختلال وظائف الكلى.
الشرياني  الانسداد  أعراض  وتتمثل 
والقـــدم  الســـاق  آلام  فـــي  المحيطـــي 
وأصابع القدم حتـــى أثناء الراحة، على 
ســـبيل المثال في الليل، إلى جانب تغير 
لون الجلد على الساق إلى اللون الأزرق.
وتشـــمل الأعـــراض أيضـــا بـــرودة 
البشـــرة أو شـــحوبها وانخفـــاض نمو 
الشـــعر، بالإضافـــة إلـــى ترقـــق الجلد 

وتقشره.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب. وإلى جانب العلاج 
الدوائي ينبغي أيضـــا إتباع نمط حياة 
صحـــي يتمثـــل فـــي التغذيـــة الصحية 
والفواكـــه  الخضـــروات  مـــن  (الإكثـــار 
الطازجـــة والحبوب الكاملة والإقلال من 
الســـكر والملح والدهون) مع المواظبة 
والأنشـــطة  الرياضـــة  ممارســـة  علـــى 
الحركيـــة، بالإضافـــة إلـــى الإقـــلاع عن 

التدخين والخمر.
ومـــرض الشـــرايين المحيطيـــة هو 
حالة قلبيـــة وعائية شـــائعة حيث تقلل 
الشـــرايين الضيقـــة من تدفـــق الدم إلى 
الأطـــراف. وهـــذا عـــادة ما يؤثـــر على 
الســـاقين أكثر من الذراعيـــن. وغالبًا ما 
يـــؤدي مـــرض الشـــريان المحيطي إلى 
أعـــراض مثل ألم الســـاق أثناء المشـــي 

(العرج).

ويمكـــن أن يكون أيضًـــا علامة على 
تراكم الرواســـب الدهنية في الشرايين، 
والمعروفـــة باســـم تصلـــب الشـــرايين. 
تؤدي هذه الحالة إلى تضييق الشرايين 
وتقييـــد تدفق الدم إلى الأطراف. وتعتبر 
التماريـــن الرياضية وإتباع نظام غذائي 

صحي والإقلاع عـــن التدخين من الطرق 
الفعالة لإدارة مرض الشريان المحيطي.

ولا يعانـــي العديـــد من الأشـــخاص 
المحيطية  الشرايين  باعتلال  المصابين 
من أي أعـــراض أو تظهر عليهم أعراض 
خفيفة فقـــط. ومع ذلـــك، يعاني البعض 
من آلام في الســـاق عند المشي، وهو ما 

يعرف بالعرج.
وتشـــمل أعراض العرج ألما عضليا 
أو تشـــنجا فـــي الســـاقين أو الذراعين 
بسبب النشاط ويختفي بعد بضع دقائق 
مـــن الراحة. ويعتمـــد موقـــع الألم على 
الشريان المسدود أو الضيق وهو الأكثر 

شيوعًا في ربلة الساق.
ويمكن أن يتراوح العرج من الانزعاج 
الخفيف إلى الألم الشـــديد الذي يحد من 

المشي أو الأنشطة البدنية الأخرى.
ويعد تصلب الشـــرايين، وهو تراكم 
الترسبات الدهنية على جدران الشرايين، 
سببا شائعًا لمرض الشريان المحيطي. 
وفي حين أن تصلب الشـــرايين غالبا ما 
يؤثر على القلب، فإنه يمكن أن يؤثر على 

الشرايين في جميع أنحاء الجسم.
ويحـــدث مرض الشـــريان المحيطي 
عندما يؤثر على الشـــرايين التي تغذي 
الـــدم إلى الأطراف. وتشـــمل الأســـباب 
الدمويـــة،  الأوعيـــة  التهـــاب  الأخـــرى 
غيـــر  والتشـــريح  الأطـــراف،  وإصابـــة 
العادي للأربطة أو العضلات، والتعرض 

للإشعاع.
الشـــرايين  مرض  مضاعفـــات  ومن 
المحيطية الناتج عن تصلب الشرايين:
ـ نقص الترويــــة الطرَفي: في هذه 
نتيجــــة  الأنســــجة  تمــــوت  الحالــــة، 
لإصابة أو عدوى. وتشمل أعراضها 
إصابــــة الأطراف بقــــروح مفتوحة 
لا تلتئــــم. وقد ينطــــوي علاج هذه 
الحالة على بتر الطرف المصاب.
والنوبة  الدماغية  السكتة  ـ 
القلبية:يمكــــن أن يصل تراكم 
اللويحات في الشــــرايين إلى 
الأوعية الدموية الموجودة 

في القلب والدماغ.

تحذيرات من خطورة بعض أنواع الحبر 

المستخدم في رسم الأوشام

ماذا نعرف عن الانسداد
الشرياني المحيطي

الوشم يخترق الطبقة العلوية من الجلد

الأعراض تتمثل في 

اضطرابات النوم وميول 

اكتئابية وأوجاع بالجسم، 

واضطراب الرؤية وضعف 

القدرة على الشم

العدوى يمكن أن تؤدي 

إلى حدوث طفح جلدي 

وبثور، وقد تترك ندوبا 

دائمة على البشرة إذا لم 

يتم علاجها

تصلب الشرايين في الساقين 

يحدث بسبب مرض القلب 

التاجي، أي أن الشرايين 

الموجودة في القلب نفسه 

تصبح ضيقة بسبب الرواسب
الترسبات الدهنية على
سببا شائعًا لمرض الش
وفي حين أن تصلب الش
يؤثر على القلب، فإنه يم
الشرايين في جميع أنح
ويحـــدث مرض الش
عندما يؤثر على الشـــر
الـــدم إلى الأطراف. وتش
الأو التهـــاب  الأخـــرى 
و الأطـــراف،  وإصابـــة 
العادي للأربطة أو العض

للإشعاع.
م مضاعفـــات  ومن 
المحيطية الناتج عن ت
ـ نقص الترويــــة
الأ تمــــوت  الحالــــة، 
لإصابة أو عدوى.
إصابــــة الأطراف
لا تلتئــــم. وقد ين
الحالة على بتر
السكتة ـ 
القلبية:يمكــــ
اللويحات ف
الأوعية ال
في القل



 برشــلونة (إســبانيا) - يبقـــى الوافـــد 
الجديد الفرنســـي كيليـــان مبابي النجمة 
المضيئة الوحيدة في السماء المعُتِمة لريال 
مدريد الإسباني والركن الأساسي الرئيس 
الذي يمكن البنـــاء عليه في عملية العودة 
إلـــى منصة التتويج، وذلك في ظل توجهه 
لإنهاء الموســـم من دون ألقـــاب كبرى لأول 

مرة منذ 2020 – 2021.
كان ريال مدريد 

أمام فرصته الأخيرة 
لمحاولة إنقاذ 

موسمه الأخير 
مع المدرب 

الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، 

لكنه سقط أمام 
غريمه التقليدي 
برشلونة 3 – 4، 

ما فتح الباب أمام 
الأخير لحسم لقب 

الدوري الإسباني اعتبارا 
من الأربعاء في حال تعادل النادي 

الملكي مع ضيفه ريال مايوركا.
أما في حال فوز ريال الذي 

أحرز هذا الموسم لقبين 
لا يدخلان في حسابات 
الألقاب الكبرى (الكأس 

السوبر الأوروبية 
وكأس إنتركونتيننتال)، 

فسيخلف برشلونة 
غريمه في إحراز 

لقب ”لا ليغا“ 
بعدها 

بيوم من خلال 
الفوز على جاره 

الكتالوني 
إسبانيول، 
وذلك قبل 
مرحلتين 

على ختام 
الموسم.

ويتقدم برشـــلونة حاليـــا على غريمه 
بفارق ســـبع نقاط بعـــد موقعة الأحد التي 
حقـــق فيها فريـــق المـــدرب الألماني هانزي 
فليـــك فوزه الرابع هذا الموســـم على فريق 
أنشـــيلوتي مـــن أصـــل أربـــع مواجهات، 
 (2 بينهـــا نهائـــي الـــكأس الســـوبر (5 – 

والكأس (3 – 2 بعد التمديد).
سجل مبابي ثلاثية في 
موقعة الأحد، لكن الفريق 
الكتالوني قلب تأخره 
بهدفين إلى فوز 
4 – 3، وكان من 
الممكن أن يصبح 
الفارق أكبر لولا 
بعض القرارات 
التحكيمية 
المثيرة للجدل. 

أدرك أنشيلوتي 
في وقت مبكر من 
هذا الموسم أن دمج 
مبابي، الوافد الجديد 
الصيف الماضي، مع 
النجوم الآخرين 
البرازيليين 
فينيسيوس 
جونيور 
ورودريغو 
والإنجليزي 
جود 
بيلينغهام 
في نفس 
التشكيلة 
سيكون 
صعبا 
وسيؤثر 
على 
استقرار 
الفريق 

وتوازنه.
فبعد 
خسارته مرتين 

فقط في جميع المســـابقات الموسم الماضي 
في طريقه للفوز بالدوري الإسباني ودوري 
أبطال أوروبا، عانى ريال هذا الموســـم من 
14 هزيمـــة، أربـــع منهـــا أمام برشـــلونة، 
وســـينتهي به الأمر بدون لقـــب كبير لأول 
مرة منذ موســـم 2020 – 2021. بثلاثيته في 
مرمى برشـــلونة، تربع مبابي على صدارة 
هدافـــي الـــدوري الإســـباني بعدمـــا رفع 
رصيـــده إلى 27 هدفا، ليتقدم بفارق هدفين 
علـــى المهاجـــم البولندي للخصـــم روبرت 

ليفاندوفسكي.
ورأت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
في  أن ”مبابـــي كان المقاومـــة الوحيـــدة“ 
موقعة الأحد، مضيفـــة ”واجه ريال مدريد 
الكلاســـيكو بدبابة واحدة وعشـــرة جنود 
من الصفيح وبرشـــلونة سحقهم جميعا“. 
كما بات مبابـــي أول لاعب في تاريخ ريال 
مدريد يصل إلى 39 هدفا في موسمه الأول 
بألوان النادي الملكي، متفوقا بفارق هدفين 
على الرقم السابق المسجل منذ 1993 باسم 

التشيلي ”الرهيب“ إيفان زامورانو.
أيضـــا  ”أس“  لصحيفـــة  بالنســـبة 
”الشـــخصية الأبرز في الفريق هو مبابي“، 
مشـــيرة إلى أن على الرغم من عدم وصوله 
إلـــى قمة مســـتواه هذا الموســـم، إلا أنه لا 
يزال أحـــد أفضل لاعبي الفريـــق و“الأبرز 
من دون شـــك بـــين الـ‘فانتاســـتيك فور'“، 
أي الأربعـــة الكبار في الفريق، في إشـــارة 
إلى فينيســـيوس ورودريغـــو وبيلينغهام 
ومبابي. استقبلت شباك ريال 16 هدفا في 
هزائمه الأربع هذا الموســـم أمام برشلونة 
فيما ســـجل ســـبعة أهداف، بينها خمسة 

لمبابي.
ســـجل المهاجم الفرنســـي فـــي جميع 
المباريـــات النهائيـــة التي خاضهـــا ريال 
هـــذا الموســـم، إن كان في الكأس الســـوبر 
الإســـبانية أو الكأس الســـوبر الأوروبية 
الإسبانية.  والكأس  أنتركونتيننتل  وكأس 
فينيســـيوس  يســـجل  لـــم  المقابـــل،  فـــي 
وبيلينغهام فـــي أي من المباريـــات الأربع 

ضد برشلونة.
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 رومــا - ســـيكون الملعـــب الأولمبـــي في 
العاصمة روما اليـــوم الأربعاء على موعد 
مع موقعة مصيرية لإنقاذ الموسم وضمان 
المشـــاركة فـــي ”يوروبا ليغ“، بـــين الكبير 
ميلان وبولونيـــا اللذيـــن يتواجهان على 

لقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم. 
يدخل ميـــلان وبولونيـــا النهائي بعد 
أيـــام معـــدودة علـــى لقائهما فـــي المرحلة 
السادســـة والثلاثـــين مـــن الـــدوري حين 
1 وأبقى  حـــول الأول تخلفه إلى فـــوز 3 – 
على آماله الضئيلـــة بخوض دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وقبـــل مرحلتـــين على ختـــام الدوري، 
يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 60 نقاط 
وبفـــارق نقطتين مباشـــرة خلـــف بولونيا 
الســـابع، متخلفا بفـــارق أربـــع نقاط عن 

يوفنتوس الرابع.
لكن فريق المدرب البرتغالي ســـيرجيو 
كونسيســـاو يواجه مهمة صعبة الأحد في 
المرحلـــة قبل الأخيـــرة، إذ يحلّ ضيفا على 
روما الذي يتقدم عليه في المركز الســـادس 
بفارق نقطتـــين والقادم من هزيمة أولى له 
وجاءت  في آخر 20 مباراة في ”ســـيري أ“ 
علـــى يد أتالانتـــا 1 – 2 الاثنـــين. وإذا كان 

ميـــلان يبحث عن لقبه الأول في مســـابقة 
الـــكأس منذ 2003، فـــإن بولونيا لم يصعد 
على منصـــة التتويج منذ عـــام 1974 حين 
أحرز اللقب للمـــرة الثانية في تاريخه في 
آخر ظهور لـــه أيضا فـــي النهائي، خلافا 
للفريق اللومباردي الـــذي خاض النهائي 
مرتـــين بعد تتويجـــه الخامـــس والأخير، 
وذلـــك عامـــي 2016 و2018 حين خســـر في 

المناسبتين أمام غريمه يوفنتوس. 

ويمر ميـــلان بفترة جيـــدة، إذ فاز في 
مبارياته الأربع الأخيرة، بينها إياب نصف 
نهائـــي الكأس حين اكتســـح جـــاره إنتر 
بثلاثيـــة نظيفة، فيما لم يذق بولونيا طعم 
الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة (تعادلان 

وهزيمة). وبعد غيابـــه عن مواجهة الأحد 
بين الفريقين بسبب تراكم الإنذارات، يعود 
النجم البرتغالي رافايل لياو إلى تشـــكيلة 
ميـــلان التي خســـرت جهـــود الإنجليزي 
فيكايو تومـــوري بعد أقل من ربع ســـاعة 
على البداية، لكن الإصابة ليســـت خطيرة 
ومـــن المتوقع تواجده فـــي الملعب الأولمبي 
الأربعاء، على غرار لاعب الوسط الفرنسي 
يوســـف فوفانا الـــذي أصيب فـــي مباراة 

المرحلة قبل الماضية ضد جنوى (2 – 1).
ورغم الفوز في مواجهة الأحد، لم يكن 
كونسيســـاو راضيا عما شاهده، قائلا ”لم 
يكن بالأداء الرائع. نعم، لقد فزنا ضد فريق 
يقوم بعمل جيد جدا في الدوري الإيطالي، 
كأس إيطاليـــا ودوري أبطال أوروبا“ الذي 
شـــارك فيه بولونيا هذا الموســـم لأول مرة 

منذ 1964 – 1965.
وأضــــاف ”إنهم أقوياء لأنهم يضغطون 
عليــــك رجلا لرجــــل، بالتالي إذا لم تحُســــن 
إيجاد المســــاحات، فســــتختبر ما اختبرناه 
فــــي الشــــوط الأول مــــن أداء متواضــــع“، 
مضيفا ”استقبلنا الهدف الأول لأننا حاولنا 
الضغــــط عاليا، فوقعنــــا في الفــــخ. غيّرت 
الخطة إلى 2 – 4 – 4 وكان رد فعل اللاعبين 
قويــــا، كما كان رد فعل البدلاء إيجابيا. هذه 

هي الروح التي تُعجبني في هذا الفريق.“ 
وتابع بعد اللقاء ”ســـنبدأ اعتبارا من 
الغد (الاثنين) الاســـتعداد لـــكأس إيطاليا. 
علينا أن نتعلم ممـــا فعلناه وما لم نفعله. 
كانت هنـــاك إيجابيات وســـلبيات. أتوقع 
تغييـــرات فـــي الفريقين، لكن هـــذه مباراة 
نهائية، وأحيانا يفوز الفريق الذي لا يقدّم 

أفضل أداء.“
الفوز  وفي حال جـــدد ”روســـونيري“ 
الأربعـــاء على فريـــق المدرب فينتشـــينزو 
إيتاليانو، سيحرز لقبه الثاني هذا الموسم 
بعدما سبق له الفوز بالكأس السوبر التي 
أقيمت في الرياض خلال يناير بتغلبه في 
النهائي على جاره إنتر في ثاني مباراة له 
مع كونسيســـاو الذي خلف مواطنه باولو 

فونسيكا.

 القاهــرة - عـــاش الأهلـــي والزمالك 
صراعا من الألقاب سواء في كرة القدم أو 
غيرها من الألعاب وتنافســـا شرسا على 
الشـــعبية والجماهيرية خرج من حدود 
الأراضـــي المصرية إلـــى الوطن العربي. 
وفي الأيام الأخيرة بدأ الحديث عن تغير 
معادلة المنافســـة بين الأهلـــي والزمالك 
بعد سلســـلة من الصفقات المدوية التي 
أبرمهـــا الفريق الأحمـــر لتدعيم صفوفه 
أغلبهـــا مـــن لاعبـــين ســـابقين بالقلعة 

البيضاء.
ورغـــم أن حـــرب الصفقـــات كانـــت 
ومازالـــت عنوانا بين الناديـــين إلا أنها 
دخلت منعطفا جديدا في الموسم الأخير 
تحديدا مع تركيز إدارة الأهلي برئاســـة 
محمود الخطيب علـــى اقتناص خدمات 
بعض اللاعبين السابقين من الزمالك في 

مشهد أشبه بحصار الصفقات.

ظاهرة قديمة

ذهب البعـــض إلى عدة زوايا لتناول 
هـــذه الظاهرة بين حق الأهلي في تدعيم 
اســـتغلال  أو  يشـــاء،  كيفمـــا  صفوفـــه 
المشـــاكل الإدارية الواضحة التي يعاني 
منها منافســـه التقليـــدي الزمالك، بينما 
ينظـــر البعـــض الآخـــر إلـــى الأمـــر من 
منطلق أن هناك نهجا متعمدا من جانب 
إدارة الأهلـــي ربمـــا للمكايـــدة أو تفريغ 
منافســـه، أو ربما إفلاس في استقطاب 
لاعبـــين والمغامرة بنجاحهـــم من عدمه، 
عناصـــر  علـــى  الاعتمـــاد  ومحاولـــة 
مضمونة سبق أن تركت إرثا بالفعل مع 

فريق آخر.
مشـــهد انتقال لاعب مـــن الأهلي إلى 
الزمالك أو العكـــس ليس ظاهرة جديدة 
علـــى الإطـــلاق، بل حدثت مـــن قبل على 
مـــدار ســـنوات عديـــدة مع نجـــوم كبار 
بدايـــة من حســـين حجـــازي أســـطورة 

الكرة المصرية والملقب بـ“الأب الروحي“ 
للعبـــة فـــي مصر ربمـــا قبل قـــرن كامل 

من الزمان. 

وظلت العديد مـــن الصفقات بمثابة 
أحـــداث تاريخية لا تنســـى، مثل انتقال 
جمال عبدالحميد من الأهلي إلى الزمالك 
بعد إصابة شهيرة كادت تقوده للاعتزال 
وما قالـــه قائد مصـــر فـــي كأس العالم 
1990، بـــأن الأهلـــي رفـــض علاجه على 
عكس الزمالك الذي تحمل نفقات العلاج، 

ليتألق بقميصه لسنوات.
عبدالعـــال  رضـــا  صفقـــة  وجـــاءت 
ورحيلـــه مـــن الزمالك للأهلـــي كواحدة 
من أشـــهر أحداث حقبة التسعينات من 
القـــرن الماضي، ثـــم جاء انتقـــال التوأم 
حســـام وإبراهيـــم حســـن مـــن الأهلي 
للزمالك مع بداية الألفية الثالثة كخطوة 
يراهـــا البعـــض ”صفقة القـــرن“ للقلعة 
البيضاء. واســـتمرت انتقـــالات النجوم 
بـــين الأهلـــي والزمالك لســـنوات، وكان 
آخرهـــم صبـــري رحيل الـــذي انضم من 
الفريق الأبيض للأحمر عقب نهاية عقده 
عام 2013 وأيضا مؤمن زكريا الذي لعب 
معـــارا للزمالك ثم انتقل للأهلي. كل هذه 
الصفقـــات كانـــت على فتـــرات متباعدة 
وليســـت متتاليـــة ولـــكل منهـــا ظروف 
خاصة وكواليـــس تتحدث عنها، بعكس 
ما دار في الموسمين الأخيرين بين الأهلي 

والزمالك.

منذ انتخاب محمود الخطيب رئيسا 
للأهلـــي، والعلاقـــة بينـــه وبـــين إدارة 
الزمالك لم تكن الأفضل بعد خلاف شرس 
مـــع الرئيس الأســـبق مرتضى منصور، 

وصل إلى حد اللجوء إلى القضاء. 
وإبـــان تلك الفترة أقـــدم الأهلي على 
ضـــم محمـــود عبدالمنعـــم ”كهربـــا“ في 
يناير 2020 بعد 7 أشـــهر فقط من رحيله 
المفاجـــئ عن الزمالك إلى ديســـبورتيفو 
أفيس البرتغالي، وهو ما جعل مرتضى 
للخطيـــب  صريحـــة  اتهامـــات  يوجـــه 
بتحريـــض كهربا على الرحيـــل، وظلت 
هـــذه القضيـــة متداولـــة لســـنوات في 
الأوســـاط الكروية المصريـــة مع حصول 
الزمالك علـــى حكم مـــن محكمة ”كاس“ 

بتغريم اللاعب.
ومنذ انتقـــال كهربـــا، ابتعد الأهلي 
قدر الإمكان عـــن ضم نجوم الزمالك رغم 
أن بعضهـــم كان متاحا، وارتبط اســـمه 
بالفعـــل بإمكانية التحرك للفريق الأحمر 
مثل التونسي فرجاني ساسي والمغربي 
أشـــرف بن شـــرقي مع انتهاء عقودهما، 
ولكـــن الأنبـــاء التي خرجـــت وقتها من 
الأهلـــي بـــأن الخطيب أعطـــى تعليماته 

بعدم ضم نجوم الفريق الأبيض.
ولكن سياسة الخطيب تغيرت بشكل 
واضـــح مؤخـــرا بعد ضم إمام عاشـــور 
لاعب وســـط ميتيلانـــد الدنماركي عقب 
رحيله عن الزمالك بعدة أشـــهر، ما أثار 
جدلا واســـعا وصـــل إلى درجـــة حديث 
البعـــض حول كون العـــرض الدنماركي 
أو بوابة لرحيل اللاعب  مجرد ”كوبري“ 
للأهلي. وتعاقد الأهلي بعدها مع أشرف 
بن شرقي في شـــهر يناير الماضي قادما 
مـــن الريان القطـــري بعد تجربـــة لافتة 
ورائعـــة عاشـــها اللاعب لســـنوات مع 
الزمالـــك، ثـــم انضـــم أحمـــد رضا لاعب 
الزمالك الســـابق إلى الأهلـــي قادما من 

بتروجت.
وكاد الأهلي أن يضم محمد أبوجبل 
حـــارس الزمالك الســـابق بعـــد إصابة 
محمد الشناوي حارس المرمى في العام 
الماضي في الكتف، ولكن الصفقة تعثرت 
فـــي اللحظات الأخيرة. وتحـــرك الأهلي 
للتعاقـــد مـــع البرتغالي جوزيـــه غوميز 

مدرب الزمالك الســـابق الذي يقود الفتح 
الســـعودي حاليا بجانب ياســـين مرعي 
مدافـــع فاركـــو الذي تخـــرج من صفوف 

الزمالك.
ولكن تبقـــى الصفقة الأهـــم والأكثر 
ضجيجـــا متمثلـــة في الانتقـــال المنتظر 
للاعـــب الزمالك أحمـــد مصطفى ”زيزو“ 
عقب نهايـــة عقده للأهلـــي، بعدما أعلن 
الزمالك عدم توصلـــه إلى اتفاق لتجديد 
عقد اللاعب صاحـــب الـ29 عاما ثم دخل 
الطرفان في نزاع قانوني بعد التأكد من 

توقيع زيزو للأهلي.
الأمـــر فـــي منظـــور قطـــاع كبير من 
جماهيـــر الأهلـــي يعـــود إلـــى نظريـــة 
مصلحـــة النادي التي رجحـــت كفة هذه 
الصفقات والتعاقد معها لتدعيم الفريق. 
ويتحدث البعض الآخر عن فشـــل إداري 
في الزمالـــك بعد معاناة ماليـــة للفريق 
الأبيـــض على مـــدار ســـنوات طويلة لم 

تمكنه من الحفاظ على نجومه سواء بن 
شرقي وزيزو اللذين لم يجددا تعاقدهما، 
أو إمام عاشـــور الذي حاول العودة بعد 
تجربته في الدنمـــارك، أو ضعف الرؤية 
الفنية بالســـماح برحيل ياســـين مرعي 
وأحمـــد رضا بعد خروجهمـــا من قطاع 

الناشئين.

مكايدة أم إفلاس

قطـــاع كبيـــر أيضـــا مـــن جماهيـــر 
الزمالـــك ينظـــر لهـــذه الظاهـــرة بأنها 
مكايدة من الخطيـــب لإدارة الزمالك بعد 
خلاف شـــديد فـــي الفترة الأخيـــرة في 
عدة قضايا على رأســـها ملـــف التحكيم 
في الـــدوري المصري، وأزمـــة لقاء القمة 
الأخير وانســـحاب الفريق الأحمر. هذه 
المكايدة دفعـــت الخطيب، في وجهة نظر 
داعمي هذا الاتجاه، إلى التحرك شـــرقا 

وغربا لضم عناصر ســـبق أن دافعت عن 
ألوان الزمالك ليس لتدعيم الأهلي، ولكن 
لتحطيـــم الفريـــق الأبيـــض وجماهيره 

نفسيا.
ويـــرى البعـــض أن الأمـــر يعكـــس 
إفلاســـا فـــي الرؤيـــة لـــدى الأهلـــي في 
اختيـــار عناصـــر جديـــدة قـــادرة على 
النجـــاح، رغم أن هـــذه المغامرة امتلكها 
الفريـــق الأحمر في صفقـــات أخرى مثل 
والسلوفيني  أبوعلي  وسام  الفلسطيني 

نيتس غراديشار. 
الأهلي يحاول ببساطة الاعتماد على 
عناصر أثبتت نجاحهـــا من قبل، تجنبا 
للوقـــوع في فخ صفقات فاشـــلة بخلاف 
أنه ســـيوجه ضربة لمنافسه مثلما حدث 
من قبل مع الإســـماعيلي وجيله الذهبي 
مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة، الـــذي اقتنص 
الأهلي مواهبـــه واحدا تلـــو الآخر بعد 

رحيلهم عن الدراويش.

كأس إيطاليا رهان ميلان وبولونيا 

لإنقاذ الموسم

الأهلي والزمالك من معركة الألقاب إلى حصار الصفقات
انتقال النجوم يغير معادلة المنافسة بين قطبي كرة القدم المصرية

تحول مفاجئ

طموح مشروع

ــــــن الرياضة المصرية  ــــــين الأهلي والزمالك أحد أهم عناوي يبقى الصراع ب
ــــــة، في ظل العديد من النجوم  والعربية والأفريقية على مدار ســــــنوات طويل
الكبار الذين لعبوا للفريقين الكبيرين، والجماهيرية الطاغية للناديين اللذين 

تخطيا حاجز المئة عام.

كيليان مبابي العلامة المضيئة 

في عتمة ريال مدريد

أنشيلوتي أدرك في وقت مبكر أن 

دمج مبابي، مع النجوم الآخرين في 

نفس التشكيلة سيكون صعبا 
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 فتح الباب أمام 
خير لحسم لقب 

وري الإسباني اعتبارا 
 الأربعاء في حال تعادل النادي 

لكي مع ضيفه ريال مايوركا.
أما في حال فوز ريال الذي 

حرز هذا الموسم لقبين 
يدخلان في حسابات 
لقاب الكبرى (الكأس 

سوبر الأوروبية 
أس إنتركونتيننتال)، 

سيخلف برشلونة 
يمه في إحراز 

ليغا“  ”لا ب
دها 

وم من خلال 
وز على جاره 

كتالوني
سبانيول، 
لك قبل 
حلتين 

ى ختام 
وسم.

أدرك أنشيلوتي
في وقت مبكر من
هذا الموسم أن دمج
مبابي، الوافد الجديد
الصيف الماضي، مع
النجوم الآخرين
البرازيليين
فينيسيوس
جونيور
ورودريغو
والإنجليزي
جود
بيلينغهام
في نفس
التشكيلة
سيكون
صعبا
وسيؤثر
على
استقرار
الفريق
وتوازنه.
فبعد
خسارته مرتين

وسيؤثر على استقرار الفريق

منذ انتخاب الخطيب رئيسا 

للأهلي، والعلاقة بينه وبين 

إدارة الزمالك لم تكن 

الأفضل بعد خلاف شرس 

مع مرتضى منصور

إذا كان ميلان يبحث عن 

لقبه الأول في مسابقة 

الكأس منذ 2003، فإن 

بولونيا لم يصعد على منصة 

التتويج منذ عام 1974



دولـــة  تشـــارك  (المغــرب) -  طانطــان   
الإمـــارات في الـــدورة الثامنة عشـــرة من 
موســـم طانطـــان الثقافـــي، الـــذي تنطلق 
فعالياته اليـــوم الأربعاء في المغرب تحت 
شـــعار ”موســـم طانطان.. شاهد حي على 
عالميـــة ثقافـــة الرحّـــل“، ويســـتمر حتى 

الثامن عشر من مايو الجاري.
ويُعد موســـم طانطان، الـــذي أدرجته 
منظمـــة اليونســـكو في عـــام 2008 ضمن 
القائمـــة التمثيليـــة للتـــراث الثقافي غير 
المادي للإنســـانية، منصة ملهمة للحوار 
الثقافي بين مختلف المجتمعات، وفرصة 
للتعبير عن المظاهر التراثية والقواســـم 
الحضاريـــة المشـــتركة المتجســـدة فـــي 

الثقافة الشعبية الصحراوية.
يتضمـــن برنامج هذه الـــدورة فقرات 
متنوعـــة وغنية تجسّـــد التجربة البدوية، 
جذّابـــة،  تقليديـــة  عـــروض  خـــلال  مـــن 
الأصيلـــة،  اليدويـــة  للحـــرف  ومعـــارض 
وعروض التبوريدة، وســـباقات الإبل، إلى 
جانب معارض تراثية طيلة أيام الموسم، 
تبرز التراث الحي الذي تزخر به المنطقة.
ندوة  الموســـم  فعاليـــات  وتحتضـــن 
علمية بعنوان ”الشعر الحساني الثقافي: 
شعر التبراع من الممارسة إلى التوثيق“، 
وذلـــك يوم الأحـــد الثامن عشـــر من مايو 
2025، على الســـاعة السادســـة مساءً، في 

المركز الثقافي بمدينة طانطان.
وستشرف على تسيير الندوة الباحثة 
فـــي الثقافـــة الحســـانية العـــزة بيروك، 
بمشـــاركة عدد من الشـــاعرات والشـــعراء 
والباحثيـــن فـــي الأدب الحســـاني، حيث 
بْرَاعْ“ في الصحراء،  سيقاربون شـــعر ”التَّ
مـــن خلال التعريف بـــه وإبراز خصائصه 
التعبيريـــة والجمالية والرمزية، مع تقديم 

توصيات للحفاظ على هذا اللون الشعري 
النسائي وصونه من الضياع والاندثار.

بْرَاعْ“ نوعا من الشعر  ويُعد شـــعر ”التَّ
الشـــفهي الشـــعبي، تبدعـــه النســـاء في 
الصحراء في ســـياقات يغلب عليها طابع 
الســـرية والكتمان، نظرا للحيـــاء والوقار 
المرتبطيـــن بالطقـــوس والتقاليد البدوية 

المحلية.
ويمتاز هذا اللون الشـــعري ببساطته 
اللغويـــة واعتمـــاده قافيـــة موحّـــدة فـــي 
شطريه، كما ينقســـم إلى نمط قديم يتسم 
بالإلغـــاز والاحتشـــام، وآخـــر حديث أكثر 
وضوحا يتضمّـــن تعابير معاصرة تعكس 

التحولات الاجتماعية.
الإماراتيـــة،  المشـــاركة  إطـــار  وفـــي 
تســـتعرض هيئـــة أبوظبي للتـــراث، عبر 
جناح الدولة، مجموعة من عناصر التراث 
الإماراتـــي غير المادي، وتنظّم مســـابقات 
تراثيـــة مثل ”ســـباق الهجـــن“، و“مزاينة 
الإبل“، و“مســـابقة المحالـــب“، بالتعاون 
مع اتحاد الإمارات لســـباقات الهجن، كما 
ترعى جناح الدولة ”مســـابقة التبوريدة“، 
وهـــي مـــن التقاليـــد التراثيـــة المغربية 

الأصيلة.
ويضم جناح الإمارات معرضا للصور 
يوثّـــق العلاقات التاريخيـــة المتينة التي 
تربـــط الإمـــارات بالمغـــرب، إلـــى جانب 
عـــروض للمصنوعات اليدويـــة بالتعاون 
مع الاتحاد النســـائي العـــام، ومعروضات 
من البيئـــة البحرية، والأكلات الشـــعبية، 
والقهـــوة العربية، والملابـــس التقليدية، 

والمجوهرات الشعبية الإماراتية.
كمـــا تنظـــم الهيئة أمســـية شـــعرية 
بمشـــاركة شـــعراء من الإمارات والمغرب، 
فضلا عن مساهمتها في الحفلات الغنائية 

وغيرها مـــن الفعاليات الثقافيـــة والفنية 
التي يحتضنها موسم طانطان.

ويمثّل موســـم طانطان مناسبة ثقافية 
عالميـــة تجمـــع بين الماضـــي والحاضر، 
وتُســـهم فـــي إبـــراز التـــراث الصحراوي 

المغربي والعالمي.
وفـــي الموســـم الماضي، أبـــرز جناح 
الإمارات القواســـم المشتركة بين الألعاب 
الشـــعبية الإماراتيـــة والمغربية من حيث 
طريقة ممارســـتها وتفاعـــل الأطفال معها، 
وتعـــرّف أطفـــال المغـــرب إلـــى نظيراتها 
الإماراتية، التي تتشـــابه إلى حد كبير، مع 
اختلاف طفيف في الأسماء، وقد استقطبت 
هـــذه الفعالية اهتمام الـــزوار من مختلف 

فئات المجتمع، وحققت نجاحا لافتا.

وقال ســـعيد الزعابي، مشرف الفنون 
والألعاب الشـــعبية في جنـــاح الإمارات، 
”مـــا زالت الألعـــاب الشـــعبية فـــي دولة 
الإمارات تشـــكّل جزءا راســـخا من ذاكرة 
أبناء المجتمع، وتعبّر عن روح الشـــعب 
وهويتـــه الوطنيـــة الأصيلـــة“، مشـــيرا 
إلـــى الإقبـــال الكبير من أطفـــال المغرب 
وأبنـــاء القبائـــل الصحراويـــة على هذه 
الفعاليـــات، مؤكـــدا أنهـــم أصبحوا على 
درايـــة بأصولها، نظرا لمشـــاركتهم فيها 

منذ عام 2014.
وتابـــع الزعابـــي ”من أبـــرز الألعاب 
(الكرابـــي)، وهـــي لعبة جماعيـــة يتكوّن 
فيهـــا كل فريق من مجموعـــة من الأطفال 
يقفـــون علـــى خط مســـتقيم مـــواز لخط 

الفريـــق الآخـــر، وتبـــدأ بـــأن يقفـــز أحد 
الأطفـــال مـــن فريقـــه على رجـــل واحدة، 
ممسكا بالرجل الأخرى، محاولا الوصول 
إلى الخـــط المقابل، بينما يحاول الفريق 

الخصم منعه من الوصول.“
للإمـــارات  مشـــاركة  أول  أن  ويُذكـــر 
فـــي موســـم طانطـــان كانت ســـنة 2014، 
كضيف شـــرف فـــي الـــدورة العاشـــرة، 
ومنـــذ ذلك الحيـــن، واظبـــت الدولة على 
المشـــاركة في هذا الحدث الثقافي، تحت 
شـــعارات مختلفة تمحورت حول التراث 
والتنميـــة والتنوع الثقافـــي، مما يعكس 
عمـــق العلاقـــات الثقافية بيـــن الإمارات 
والمغرب، خصوصا في ما يتعلّق بثقافة 

الرحّل وتربية الإبل.
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تشارك دولة الإمارات في فعاليات الدورة الثامنة عشرة من موسم طانطان 
الثقافي بالمغرب، وتأتي هذه المشاركة تعزيزا للتقارب الثقافي بين البلدين، 

من خلال عروض تراثية وأنشطة فنية تجسد روح البداوة وتنوعها.

الإمارات تشارك المغرب الاحتفاء بثقافة الرحل 
في موسم طانطان

تظاهرة ترفع راية التراث الإنساني

صباح العرب

أين أخلاق المهنة 

الصحفية؟ 

 الرياض يختتم 
ّ

أسبوع فن

فعالياته النابضة بالإبداع
 الريــاض - اختتمـــت هيئـــة الفنـــون 
البصرية الدورة الافتتاحية من أســـبوع 
فن الرياض، بعد أن استقبلت أكثر من 17 
ألف زائر، في 13 موقعًـــا متنوعًا بأنحاء 
مدينة الرياض، إذ جاء الأسبوع بوصفه 
منصة غيـــر تجارية مخصصة لدعم الفن 
الســـعودي المعاصـــر، وتعزيـــز التبادل 
الثقافي، وإبـــراز الزخـــم الإبداعي الذي 

تشهده المملكة.
وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة 
الفنون البصرية دينا أمين ”شهدنا خلال 
ا لرؤية أسبوع  هذا الأسبوع تجسيدًا حيًّ
فن الريـــاض كاحتفال نابـــض بالإبداع، 
وجســـر يربط بيـــن الأصـــوات المحلية 
والعالميـــة، ومنصة للاكتشـــاف يقودها 
ويشـــارك فـــي تشـــكيلها مجتمـــع الفـــن 
والإبداع في المملكة وخارجها،“ مشـــيرةً 
إلى أن هذا الأســـبوع مثّل أكثر من مجرد 

محطة مفصلية في مسيرة الرياض، وكان 
انعكاسًـــا لحراك ثقافي أوسع يتشكّل في 
مختلف أرجاء المملكـــة، مدفوعًا بالتزام 
راسخ برعاية الفنون البصرية وحمايتها 

وتطويرها للأجيال القادمة.
واسعة  مشـــاركة  الأســـبوع  وشـــهد 
ا،  ا ودوليًّ من أكثـــر من 50 معرضًـــا محليًّ
و200 فنـــان وفنانة، إلـــى جانب أكثر من  
500 عمـــل فني، وأكثر مـــن 100 فعالية ما 
بين معارض وورش وجلســـات حوارية، 
لتســـليط الضـــوء على الزخـــم الإبداعي 

المتصاعد في المملكة.
ومن أبرز فعاليات الأسبوع، معرض 
”مجموعات فنيـــة في حـــوار“ المقام في 
حي جاكس، الذي ســـيواصل اســـتقبال 
الـــزوّار حتـــى 31 مايو الجـــاري، مقدمًا 
فرصـــة فريـــدة للتأمل في تطـــوّر الهوية 

الثقافية السعودية.

 ”الموت لا يوجع الموتى، الموت يوجع 
الأحيــــاء“، قالها الشــــاعر الفلســــطيني 
محمود درويش يومــــا وكانت صدى له 
بعد موته. الموت فعــــلا موجع للأحياء، 
لأحبــــاب الميت وأهله تحديــــدا، ولا أحد 
ينكر ذلك، فالميت توقفت كل قدراته على 
الشــــعور بالزمــــان والمــــكان وانتقل إلى 
مكان مجهول، لم يعــــد منه أحد ليصف 

لنا ما فيه.  
لن أتكلم عن فلسفة الموت، عن خوف 
الإنســــان منها منذ بدء الخليقة ولا عما 
كتــــب حولهــــا، وإنما عــــن هيبتها التي 
فقدت في زماننا، تحديدا في الأوســــاط 

الفنية. 
يمــــوت الفنــــان، الرياضــــي، الممثل، 
المغني، أو أي شــــخصية عامــــة يعرفها 
النــــاس ويحبونها، لنجد أنفســــنا لأيام 
أمــــام مراقبــــة صحفيــــة دقيقة لــــكل ما 
يتعلــــق بالواقعــــة. بعضهــــم يتنقل منذ 
ســــماع الخبر اليقين إلى منزله، يصور 
أهله في لحظات حزنهم الأولى، لحظات 
انكســــارهم لفقــــدان عزيــــز، ثــــم تجده 
يترصدهم بكاميرا هاتفه المحمول، الذي 
ابتاعته المؤسســــة الإعلامية التي يعمل 
بها لا لشيء إلا ليرصد لها كل ما يحقق 
”البــــوز“ والشــــهرة والكثيــــر الكثير من 

المتابعين المنتبهين. 
الأمــــر لا ينتهي عند هــــذا الحد، بل 
يرصدون الجنــــازة وموكب الدفن لحظة 
بلحظــــة. أي جــــرأة يملكونهــــا وتحــــد 
والمهنية  الإنســــانية  والأخلاقيات  للقيم 
وضوابط الأديــــان، ليصوروا ميتا وهو 
يــــوارى الثــــرى؟ ثم أي وقاحــــة يملكون 
ليســــألوا أمــــا أو أختــــا أو زوجــــة أو 
حبيبة وصديقا مكلوما، منكســــرا، يكاد 
قلبه ينفطــــر من الحزن، عن الراحل؟ عن 
ذكرياتهــــم معا، عن طريقــــة الوفاة، عن 
حالته ما قبل الوفاة، والأبشــــع عن ماذا 

يقول له؟  
منذ أيام قليلة توفي كافون، أو أحمد 
العبيدي، كما يعرفه أهله وأصحابه قبل 
أن يصبح واحدا من أشهر مغني الراب 
فــــي تونس والمغرب العربــــي، وبثت لنا 
هواتــــف الصحافيين وهــــواة الصحافة 
تفاصيــــل جنازته لحظــــة بلحظة، ركزت 
كاميرات الهواتف على الوجوه الحزينة 
ليلتقط  والأعين الباكية، وتحرك ”الزوم“ 
تفاصيل جانبية بين فنانين ومشــــاهير 
تونــــس، ثم صورت الصــــلاة على الميت 

ولحظات إنزاله القبر. 
يتعلــــم  لــــم  الصحافــــي  كان  إن 
أخلاقيــــات المهنــــة، فأين مدير القســــم؟ 
أيــــن مدير التحرير؟ أيــــن رئيس تحرير 
المؤسسة؟ أينهم جميعا لينبهوه أن على 
الصحافــــي ألا ينســــى أبدا أنــــه مطالب 
بالحد مــــن الأضرار المحتملــــة الناتجة 
عن عمله الصحفــــي ضد المعنيين بالأمر 
وأن يحرص علــــى المحافظة على حقوق 
النــــاس، والميت شــــخص لــــن يحب أن 
يصور لا هو ولا أهلــــه في موقف كهذا، 

فمن يحترم حقه؟ 
حتى الجمهور، أصبح يوجه أبشــــع 
للصحافيين  والشــــتم  الســــب  عبــــارات 
الذيــــن  الصحافيــــين  وللمصوريــــن 
يســــارعون لتصويــــر الجنائــــز، وحتى 
أولئك الذين يوثقون الأفراح والمناسبات 
الخاصة للمشاهير، يدركون كلهم أن من 
حق كل البشر أن يعيشوا حياة طبيعية 
ويدفنــــوا بطريقة طبيعيــــة لا ترصدها 

عدسات الكاميرا. 
أصوات كثيرة تندد وتذكر وتشتكي 
ولا أحــــد يتفكر، لا أحد يعقــــل أن الربح 
المادي من الفيديوهات لا يجب أن يكون 
على حســــاب الأخلاق، والخصوصيات، 

وحرمة الأحياء والأموات. 
إلـــى أي درجة وصلنا فـــي الانحدار 
بسلم الأخلاق؟ ترون ذلك بأعينكم يوميا 
على شاشـــات هواتفكم، وهذا المقال جزء 
صغيـــر لا يصف الحقيقـــة المفجعة. أين 
نســـير بالأخلاق؟ لا أحد يدري أيضا، لأن 
كل من هب ودب صـــار يمتهن الصحافة 
ويستثمر فيها ويمشـــي الخيلاء فخورا 

بصنيعه. 
يحيى المؤمـــن على هذه الأرض وهو 
يرجو من الله الستر، ندعوه جميعا ”الله 
لا يكشف علينا حال“، ونخاف جميعا من 
”نهـــار الموت نهار الكشـــفة“ ونســـأله أن 
يســـترنا ويستر ذنوبنا وعوراتنا، لتأتي 
عدســـات الصحافيين مصرة على كشـــف 

الحال والأحوال. 
إنه الســـبق الصحفـــي الفريد الذي 
يتنزل ضمن ركض أغلب البشر في سباق 
تحقيق الشـــهرة ولفت الانتباه وتحقيق 
الأرباح، ســـبق عززته وســـائل التواصل 
الاجتماعي وستسير به وبالأخلاق نحو 

مستويات لا إنسانية كارثية. 

الجدل مستمر حول اكتشاف نيزك من القمر في وادي رم

رحمة رياض لأول مرة في {كازابلانكا ميوزيك ويك}

 عمــان - فـــي قلب صحـــراء وادي رم 
بجنوب الأردن وبيـــن جبالها الصخرية 
بألوانها البيضـــاء والصفراء والحمراء 
الجغرافيـــة  وبتشـــكيلاتها  والبنيـــة، 
المميـــزة عُثـــر على حجـــر غامض 
تبيـــن لاحقا أنه ربما يكون نيزكا 

قمريا.
حجر غريب الشكل والملمس، 
عُثر عليه صدفة خلال رحلة 
سياحية، قد يكون نيزكا 

قمريا هو الأول من نوعه الذي يتم توثيقه 
بهذه المنطقة من العالم.

الكشف يدعمه الفلكي الأردني وعضو 
الجمعيـــة الفلكيـــة الملكيـــة البريطانية 
عمـــاد مجاهد، الذي يصـــف الحدث بأنه 
الأول من نوعه في الشـــرق الأوسط ”ومن 

الاكتشافات النادرة عالميا“.
وقال مجاهـــد إن القصة بدأت عندما 
كان المواطـــن الأردني مؤيـــد العتوم في 
زيارة ســـياحية إلى منطقة ”وادي القمر“ 

بـــوادي رم، حيـــث صادف حجـــرا غريب 
الشكل أثار فضوله.

وأضاف ”احتفظ مؤيد بالحجر، وسأل 
عن مختصين في علم الفلك والنيازك، حتى 
تم توجيهه إليّ، وبعد اطلاعي على الصور 
والمعلومـــات الأوليـــة، أخذنـــا عينـــة من 
الحجر وأرســـلناها إلى مختبر متخصص 

في النيازك بجزر الكناري في إسبانيا“.
المخبريـــة  الفحـــوص  أن  وأوضـــح 
أثبتـــت أن الحجر مصـــدره القمر، وليس 

مـــن الكويكبات كما هـــو الحال في أغلب 
النيازك المعروفـــة، مؤكدا أن هذا النيزك 
هـــو أول نيزك قمري موثق يتم اكتشـــافه 

في المنطقة.
وألمـــح إلـــى أن وادي رم قـــد يكـــون 
موطنا للمزيد من النيازك، قائلا ”لا أعتقد 
أن وادي رم يحتوي على نيزك واحد فقط، 
المنطقة واعدة، وهناك نية لإجراء مســـح 
موسع يستمر لأسبوع تقريبا للبحث عن 

نيازك أخرى“.

 الدار البيضاء (المغرب) 
- تستعدّ الفنانة العراقية 
رحمة رياض لإحياء أول 
حفل لها في المغرب، 
إلى جانب الفنان الإماراتي 
حسين الجسمي، وذلك ضمن فعاليات 
الدورة الأولى من مهرجان «كازابلانكا 
ميوزيك ويك»، الذي تحتضنه 
مدينة الدار البيضاء ما بين 20 و29 

يونيو 2025.

وعبّرت رحمة، في تدوينة نشـــرتها 
يـــوم الأحـــد 11 مايـــو الجـــاري عبـــر 
حســـابها على إنســـتغرام، عن شوقها 
الكبيـــر للقاء الجمهـــور المغربي لأول 
مـــرة، قائلـــة: «لأول مـــرة، وبـــكل حب 
وشـــوق كبيـــر للقـــاء شـــعب المغرب 
الغالي، موعدي معكم في ســـهرة كلها 
فن وطـــرب في الدار البيضـــاء بتاريخ 
28 يونيـــو، ضمـــن فعاليـــات مهرجان 

’كازابلانكا ميوزيك ويك‘.“

يُذكـــر أن الفنانـــة العراقية أعلنت عن 
تحضير ديو غنائي جديد، لكنها لم تكشف 
عن تفاصيل المشروع أو اسم الفنان الذي 
سيشـــاركها الأغنية، مفضّلـــةً الإبقاء على 
التفاصيل طيّ الكتمان في الوقت الراهن.

وحســـب بلاغ ســـابق للمهرجان، فإن 
«كازابلانكا ميوزيك ويك» يطمح إلى تقديم 
تجربـــة ثقافية وترفيهية شـــاملة، تمتزج 
فيهـــا الموســـيقى بالســـينما، والرياضة 
بالألعاب الإلكترونية، إلـــى جانب ندوات 

فكريـــة تســـلط الضـــوء علـــى التحديات 
الثقافية التي تواجه مدينة الدار البيضاء.

وتُقام الحفلات الفنية في قلب المعلمة 
«لاكازابلانكيـــز»،  التاريخيـــة  الرياضيـــة 
وســـط أجـــواء احتفالية مـــن المنتظر أن 

تُنعش الحياة الثقافية في المدينة.
كمـــا ســـتُعرض أفلام ســـينمائية في 
الهـــواء الطلق، وتُنظّم بطـــولات للألعاب 
الإلكترونية، ولقاءات فكرية تجمع فاعلين 

ثقافيين وخبراء.

حنان مبروك
صحافية تونسية

تقديم مع ، رمزي وا ي جم وا بيري ت همتها مس ن فضلا

 

 عمــان - فـــي ق
بجنوب الأردن وبي
بألوانها البيضـــاء
وبتشــ والبنيـــة، 
المميـــزة عُثــ
تبيـــن لاحق

قمريا.
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